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انطلاقا من حرص جامعـة القـدس المفتوحـة عـلى دورهـا الـوطني 
التـابع لهـا  "قياس الـرأيالفلسطيني, عقد مركز الدراسات المستقبلية و

واقـع : وع الوطني الفلسطينيشـرالم"مؤتمره السنوي الأول تحت عنوان 
ين مـن شــروتطلعات تحت رعاية فخامة الرئيس محمـود عبـاس, في الع

, وكانت البداية بجلسة الافتتـاح حيـث كانـت 2013كانون الثاني لعام 
لى اهميـة انعقـاد الكلمة الأولى لمدير المركز حيث رحب بالحضور وأشار ا

هذا المؤتمر في هذه الظروف والدور الذي مـن المفـترض ان يؤديـه المركـز 
افية تعالج بعض القضـايا التـي شـرمساهمة منه لتقديم وجهات نظر است

تهم المجتمع الفلسطيني, كما تطرق إلى فلسفة المركز ورسالته وأكـد بـأن 
هج المراجعـة المركز من خـلال عقـد هـذ المـؤتمر يطمـح إلى تكـريس مـن

 .والتقويم والتفكير الخلاق بحيث يستمع كل منا للآخر

يونس عمرو رئيس الجامعة, حيث . وكانت الكلمة الثانية للأستاذ د
رحــب بممثــل الســيد الــرئيس راعــي المــؤتمر وبالقيــادات الفلســطينية 
المتواجدة وبرئيس مجلس الأمناء للجامعة وبقية الحضور, وأكد بـأن دور 

المفتوحة لا يتوقف على العمل الأكاديمي, بل تحمـل هـم  جامعة القدس
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الشعب الفلسطيني أينما يتواجد, ودائماً تكون الجامعة حافزة حينما يكـون 
الشعب الفلسطيني مقاوماً ومقـاتلاً وسياسـياً وطالـب علـم, وفي إطـار 
حديثه عن الأوضاع التـي يعيشـها شـعبنا تطـرق إلى دور بعـض الـدول 

وم في موقفهم السلبي بعدم دعم شعبنا مادياً بالرغم مـن العربية غير المفه
حالة الحصار التي تفـرض عليـه, ونحـن الـذين نـدافع عـن المقدسـات 
المسيحية والإسلامية, هذه المقدسات هل ملك لكل المسلمين والمسيحيين 

 .بالعالم, وليس للشعب الفلسطيني فقط

رضـه كذلك طالب الشـعب الفلسـطيني بالاسـتمرار بالتمسـك بأ
 .والتشبث , وضرب لذلك مثلاً تجربة قرية باب الشمس

واختتمت الجلسة الأولى بكلمة للدكتور حسين الاعرج ممثل السـيد 
الرئيس محمود عباس شاكراً جامعة القدس المفتوحة عـلى مبادرتهـا التـي 
جمعت نخبة من المفكرين ورجال السياسـة مـن مختلـف أطيـاف شـعبنا, 

مبدأ الحوار والديمقراطية والتعددية, كـذلك وأكد بأن هكذا عمل يعزز 
استعرض مراحل تطور النضال الوطني الفلسطيني, والاشكال النضالية 

 .التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية عبر مراحل متعددة
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أن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة هو  وأشار إلى
, تي تعرضت لها القيادةلثمرة نضالات شعبنا شارحاً ماهية الضغوطات ا

إلا أنها تمسكت بموقفهـا الثابـت, كـذلك الأمـر شـكر الـدول العربيـة 
الشقيقة,والدول الصديقة التي حرصت على دعـم الموقـف الفلسـطيني, 

 .وما تم فيما بعد برفع مستو￯ البعثات الفلسطينية إلى بعثات دبلوماسية

بدعــة وركــز في كلمتــه عــلى ضرورة التفكــير بأســاليب خلاقــة وم
للمقاومة الشعبية السلمية, كـذلك أكـد عـلى إصرار القيـادة عـلى إنهـاء 
الانقسام وخلق استراتيجية جماعية لمقاومة الاحتلال, وختم بأن أولوياتنا 
ستبقى إنهاء الاحتلال والتصـدي لأعمالـه العدوانيـة واسـتعادة اللحمـة 

 .لشطري الوطن والشعب وتجسيد اقامة دولتنا على ترابنا الوطني

ومــن ثــم كانــت الجلســات الحواريــة الــثلاث والتــي ابتدأتبكلمــة 
رئيس مجلس أمناء الجامعة, وتناول فيها تطورات /المهندس عدنان سمارة

حتى اليـوم,  1948القضية الفلسطينية عبر مراحلها الأربع بدءاً من عام 
, 1948مؤكــداً عــلى أن المرحلــة الأولى التــي ابتــدأت مــن عــام النكبــة 

اتسمت بضياع الشـعب الفلسـطيني وهويتـه  1964ى عام وامتدت حت
ف وانطـلاق الثـورة .ت.ومرجعياته الوطنيـة, في حـين جـاء تأسـيس م
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ا حركة فتح في الأول من يناير عـام  ليتحـول  1965المعاصرة التي فجرتهّ
الفلسطيني من مجرد لاجئ يبحث عن مسـكن ومأكـل إلى مقاتـل وثـائر 

ــه ا ــه وحقوق ــترداد وطن ــلى اس ــل ع ــة الميعم ـــرلوطني ــة ش وعة في الحري
 .والاستقلال

ــادة م ــل .ت.كــما اســتمر نضــال الشــعب الفلســطيني بقي ف الممث
عي والوحيد لهذا الشعب وواجه المؤامرات كافة التي حيكت بـدءاً شـرال

من حرب الكرامة والحرب مع الجيش الأردنيإلى الحرب الأهلية في لبنان, 
سرائيلي في لبنان وكان أعظمهـا والحروب الطاحنة مع قوات الاحتلال الإ

, التي خرج على أثرها مقاتلو الثورة ليتوزعوا عـلى العديـد 1982حرب 
 1987من الدول العربية , إلى أن جاءت الانتفاضة الفلسطينية نهاية عام 

لتعيد القضية الفلسطينية إلى وهجها ومكانها الطبيعي والصحيح, مما دفع 
لقضية العادلة, فكـان مـؤتمر مدريـد عـام العالم ليتحرك لإيجاد حل لهذه ا

, وبـدء عمليـة مفاوضـات 1993باتفاقات أوسلو بعـدها عـام  1991
, 1994إسرائيلية بعـد تأسـيس السـلطة الوطنيـة عـام  −شاقة فلسطينية

وتحقيقها لكثير من المنجزات على طريق اقامة الدولة المستقلة, الأمر الذي 
ال العملية السـلمية, ممـا يعنـي أن استفز اليمين الإسرائيلي ودفعهم لإفش
لإنجاز سلام شامل وعادل, وتطبيق  الرأي العام الإسرائيلي لم ينضج بعد
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حل الدولتين, بحيث اصبحت المفاوضات مضيعة للوقت حتى انفجـار 
, علـماً بـأن نهايـة المفاوضـات الفلسـطينية 2000انتفاضة الأقصى عـام 

المفترضة مدة خمس سـنوات, كانـت  الإسرائيلية على قضايا الحل النهائي
نجم عنها قبل أكثـر مـن عـام تفجـير الانتفاضـة التـي اسـتغلها اليمـين 
ــعب  ــبات الش ــلى مكتس ــاكم للانقضــاض ع ــرف الح ــيلي المتط الإسرائ

 .الفلسطيني ومؤسساته المدنية والعسكرية والامنية

, ممـا جعـل 2007وزاد الأمر سوءاً بعد الانقسام الفلسـطيني عـام 
يلي يـتحجج بهـذا الانقسـام ويطعـن في تمثيـل المنظمـة والسـلطة الإسرائ

الوطنية في تمثيل الشعب الفلسطيني, حتى لا يدفع اسـتحقاقات العمليـة 
السلمية, مما أفشل عمليـاً خيـار المفاوضـات, لكنـه  لا زال متمسـكاً بـه 

 .كشعار شكلي حتى لا يتحمل مسؤولية الفشل أمام العالم

اعر أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجـه ناصر الش.وفي مداخلة د
عدواً محتلاً مختلفاً عن باقي الاحتلالات التـي عرفهـا التـاريخ الإنسـاني, 

وع شــرفهناك منظومة دولية استعمارية بقيادة الولايات المتحدة تر￯ في الم
الصهيوني على أرض فلسطين مصلحة لأمريكا و حلفائها الدوليين, كـما 

بي ساهم في دعم الاحتلال الاسرائـيلي, لا سـيما أن أن حالة الضعف العر
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الأنظمة العربية غير الديمقراطية قد استخدمت الدولة الفلسطينية لتعزيز 
حلمها بدلاُ من دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني الطويـل, ممـا 
وفر ظروفاً موضوعية غير مواتية للشـعب الفلسـطيني وقـواه الوطنيـة , 

ود إجماع وطني فلسطيني على برنـامج عمـل موحـد, إضافة الى عدم وج
وبالتالي لم نخض تجربة العمل الوطني المشترك, ولم نتفق على ثوابـت, لأن 
الثابت بالنسبة لنا هـم الاشـخاص وهـذه كارثـة ومصـيبة, كـما حولنـا 

 ￯وكأنـه لا  "الوسائل إلى مقدس, والأدوات وكأنها هـي الغايـة الكـبر
, ولا بديل عن العمـل المسـلح إلا "فاوضاتبديل عن المفاوضات إلا الم

العمل المسلح فالصحيح أنه قد يلزم هذا ويلزم ذاك, وقد لا يلزم الاثنان, 
ويلزم غيرهما, لذا يجب أن يكون لدينا خياراتنا الأخر￯, وهـو أمـر غـير 

 .متوافر في الساحة الفلسطينية

, 1987بسام الصالحي عن الفترة التـي أعقبـت عـام . بينما تحدث أ
والنتيجة التي تمخضت عن الانتفاضـة وهـي إعـلان الاسـتقلال, الـذي 

وعه الوطني متمثلاً في تقريـر شـروجد جموع الشعب الفلسطيني خلف م
المصير واقامة دوله فلسطينية مسـتقلة وعاصـمتها القـدس بالإضـافة الى 

فكـان التطـور الأبـرز سياسـياً يتمثـل في  1994حق العودة وفقاً للقرار 
 1993مدريــد للســلام, الــذي أســس لاتفاقــات أوســلو عــام  مــؤتمر
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, عـلى أسـاس مـا –واستمرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لاحقـاً
أعطاه اتفاق أوسلو للسلطة من سيادة على السكان, وليس عـلى الأرض, 

إلى أ, ب, ج , وهو الأمر الأخطـر  اضافة إلى تقسيم الأرض كفلسطينيين
تفـاق, لا سـيما, وأن الاعـتراف الإسرائـيلي كـان فيما وصل إليه هـذا الا

بمنظمة التحرير, وليس بالدولة الفلسطينية كمقابل, بل الاعتراف بدولة 
 .إسرائيل وحقها في الوجود

وانطلاقاً من ذلك, ير￯ الأمين العام لحزب الشعب ضرورة مراجعة 
 اتفاق أوسلو, باعتباره أصلاً لكل ما تلاه, كما يجـب أن ننـاقش موضـوع
السلطة الوطنية نفسها, لا سيما أنه جـر￯ الانـدفاع في موضـوع السـلطة 
نحــو الرمــز, ونحــو المظــاهر, ونحــو الرغبــة في أن تتحــول الســلطة إلى 
مسؤولية دولة, وهي في واقع الأمر غير قادرة على ذلك, وهذا هو الخلـل 
البنيوي في كل وضع السلطة الفلسطينية, وما تشهده الآن هو امتداد لهذا 
الخلل, والمسألة التالية التي نحن بحاجة إلى مراجعتها هـي المفاوضـات, 
وهي أيضاً تعاني خللاً بنيويـاً كونهـا اسـتندت إلى طابعهـا كمفاوضـات 
ثنائية دون تدخل دولي, وأن الرعاية فيها مقصورة على الولايات المتحـدة 

ا, ولذلك الامريكية وحدها, وهنا استثنينا الأمم المتحدة ومرجعية قراراته
فشلت هذه المفاوضات وجـاءت الانتفاضـة الثانيـة لتنقلنـا إلى الدولـة, 
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لكنها أيضاً فشـلت في ذلـك وعـدنا الى ذات المربـع الأول, ممـا أضـعف 
ف لصالح السلطة الوطنية التي هضمت المنظمة, وهو خطأ أخـر, .ت.م

منهياً مداخلتـه بضرـورة التغيـير في مضـمون  فهـم السـلطة وأولوياتهـا 
لتزاماتها, كما التغيـير في موضـوع المفاوضـات والنظـرة لهـا وإطارهـا وا

ومرجعياتها, والبناء على موضوع الدولة الذي أنتزع مـؤخراً مـن الأمـم 
 .المتحدة

رسـلان محمــد تحــت عنــوان .وبـدأت الجلســة الثانيــة برئاســة د      
فلسطين دولة مراقبـة غـير عضـو في الامـم المتحـدة , الإنجـاز والأهميـة 

أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح . التبعات, حيث قدم أو
مداخلته حول هذا العنوان, مؤكداُ بأن هناك كثيراً من الفلسطينيين الذين 
ينظرون إلى القرار الأممي بالاعتراف بدولة فلسطين, دولة غـير عضـو في 

ف? وهـذ الأمم المتحدة, ليس بتفاؤل كبير أو يتساءلون ماذا بعد الاعـترا
أمر طبيعي وعادي بحكم حالة الجمود السياسي التي سبقت الاعـتراف, 
والتي تلته أيضاً بعد أن توقفت المفاوضات بعد أن أدرك الجميع بأن هـذه 

بالمصالح الوطنية الفلسـطينية,  المفاوضات دون جدو￯, وأصبحت تضرُّ
س الأمـن مما عزز فكرة العودة إلى المجتمع الدولي, والأمم المتحدة, ومجلـ

وكان قرار الجمعية العامة بالاعتراف بدولـه فلسـطين, ممـا أنهـى المقولـة 
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الإسرائيلية وغير الإسرائيلية بأن هذه الأراضي هي أراض متنازع عليهـا, 
الدولة الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل, إضـافة إلى مـا  وأصبحت أراضي

ف .ت.عـلى أن مأكده قرار الاعتراف بالدولة من تأكيد عل حق العودة و
 .عي والوحيد للشعب الفلسطينيشـرهو الممثل ال

 

كما أن هذا الاعتراف أعطى الدولة الفلسطينية الحق في الانضـمام إلى 
جميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وإلى كافة المواثيق والمعاهدات 

أكثـر  الدولية كافة, خاصة محكمة الجنايات الدولية التي تخشاها إسرائيل
من غيرها بكثير, الأمـر الـذي جعـل الأمريكـان وحلفـاءهم يسـاومون 
القيادة الفلسطينية بعدم ملاحقة مجرمي    الحرب الإسرائيليين عـبر هـذه 
المحكمة, التي تحولت إلى سلاح قوي بيـد الفلسـطينيين يجـب اسـتغلاله 

عـودة واستثماره بما يخدم الحقوق الوطنية الثابتة للشـعب الفلسـطيني في ال
 .وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة

أما عبدالرحيم ملوح, نائب الامين العام للجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسطين فقد ركزفي مداخلته على الوضع الداخلي الفلسـطيني لمعرفـة مـا 
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الذي علينا عمله? وما الذي يجب عمله? وما هو الممكن? ومـا الأسـس 
 التي نقدم عليها? 

, في الحصول عـلى العـدد الكـافيمن الـدول 2012امحيث فشلنا ع
التي تتيح لنا طرح قضيتنا على مجلس الأمن, وحصلنا على دعم ستّ دول 
فقط, في حين كان لزاماً علينا الحصول على دعم تسع دول, مع أن الفيتـو 

دولة إلا أن ذلك لا  14الامريكي كان بانتظارنا حتى لو حصلنا على دعم 
نجاز الكبـير الـذي حققنـاه في الجمعيـة العامـة للأمـم يقلل من أهمية الإ

المتحدة, والذي جاء متماشياً مع نصر غزة على الاحتلال الاسرائيلي, ومـا 
أنجز فيالأمم المتحدة ما كان ليتحقق دون الصمود العظيم في غزة والذي 

 .أد￯ دوراً سياسياً في حجم الدول التي صوتت لنا

ال بـذكر￯ انطلاقـة الثـورة في غـزة وأكد ملوح بأنه قد جاء الاحتف
بحشود ضخمة رافعة شعار إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنيـة مـن 
أجل البناء عليها, ورفض الاسـتئثار بالسـلطة الواحـدة في غـزة, لـذلك 
نحن نؤكد على أننا بحاجة الى برنامج سـياسي وطنـي فلسـطيني جديـد, 

بلة, لأن برنامج أوسـلو يحاكي تطلعات الشعب الفلسطيني للمرحلة المق
لم يشكل أساساً يمكن الاعتماد عليه, بل برنامجنا هو الدولـة التـي سـتبنى 



 

11 
 

ë_†Ö]<Œ^éÎæ<íé×fÏjŠ¹]<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

على الأرض, لأن على هذه الارض مـا يسـتحق الحيـاة, كـما قـال شـاعر 
 .الوطن محمود درويش

فقد أكد بأنه منذ أن انتهـى ) محلل سياسي مستقل(أما هاني المصري,
اتفاق نهائي, كما ينص اتفاق اوسلو بـات م  دون التوصل الى 1999العام

واضحاً ضرورة شق مسار سياسي جديد بـديل عـن مسـار المفاوضـات 
الثنائية دون مرجعية وألية ملزمة, لا سـيما أن اسرائيـل لم تلتـزم بـما أتفـق 
عليه مع الطرف الفلسـطيني في أوسـلو, وبالتـالي فقـد تـأخرت الخطـوة 

, لأن تلك الخطـوة شـرر من عالفلسطينية تجاه الامم المتحدة لأكث ين عاماً
كانت ضرورية في مرحلة انقسام العالم الى قطبين, لا سـيما أن حكومـات 
الاحتلال الاسرائيلي المتعاقبة عملت على افراغ الاتفاقات مـن مضـامينها 
الاستقلالية بالنسبة للشعب الفلسطيني, وأفشلت كل المبادرات والجهود 

مبادرة السلام العربية المثمرة في قمة بـيروت  الفلسطينية العربية, وآخرها
 .م2002عام 

ــادة  ــادرات الســلمية كافــة, بقيــت القي لقــد أفشــلت اسرائيــل المب
الأخـيرة تـراهن عـلى المفاوضـات  شــرالفلسطينية طـوال السـنوات الع

الثنائية برعاية أمريكية, في حين كان لزاماعلينا البحث عن مسـار جديـد 
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ولية وقراراتهـا ذات الصـلة بالقضـية الفلسـطينية عية الدشـريقوم على ال
واستثمار إنجاز الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة من خـلال 
الانضمام إلى المؤسسات الدولية كافة التابعة للأمم المتحدة, وعـدم رهـن 
ــتئناف  ــة إلى اس ــالجهود الرامي ــذه المؤسســات ب عضــوية فلســطين في ه

افها تعني المفاوضات من أجل المفاوضات, وإدارة المفاوضات, لان استئن
دولــة تحــت "الصرــاع,  ولــيس البحــث عــن حــل جــذري لــه, لأننــا 

واسرائيل لن تقدم للشعب الفلسطيني ما يمثل الحـد الأدنـى  "الاحتلال
من مطالبه العادلة, لذلك فإن أهمية الحصـول عـلى الدولـة المراقبـة تكـبر 

لو والمفاوضات الثنائية برعاية أمريكية, بمقدار تجاوزنا الحاسم لمسار أوس
￯لأن الانتصار الدبلوماسي الآتي يمكن أن يؤدي إلى انتصارات أخر. 

وع شـرالم: وفي الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر والتي حملت عنوان
دحسن السلوادي, عميد . الوطني الفلسطيني وآفاق المستقبل, وأدارها أ

محمـد شـتيه عضـو .فتوحة , تحـدث دالبحث العلمي بجامعة القدس الم
اللجنة المركزية لحكة فتح بأن المنطقـة تعـيش حالـة تغـير غـير مسـتقرة, 
وهناك انسداد في الأفق السياسي, وذلـك لأن حكومـة اسرائيـل اليمينيـة 
ــدد  ــل ع ــا جع ــطينية مم ــتيطان في الاراضي الفلس ــف الاس ــة بتكثي مهتم

 185ن, يعيشـون في ألـف مسـتوط 631المستوطنين في أراضينا تصل الى
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مستوطنة عشوائية, وكل ذلك بالتحايل مع عدم  نضج  221مستوطنة و
ـــرم ــية ش ــزاب السياس ــن الأح ــل أي م ــطينية في عق ــة الفلس وع الدول

مـن   "%45"الإسرائيلية, وما يـتم الحـديث عنـه إسرائيليـاً لا يتجـاوز 
اء مساحة الضفة الغربية, مع استمرار تعطيل المصـالحة الفلسـطينية وإنهـ

 .الانقسام البغيض لأن ذلك يخدم الأجندة والمخطط الإسرائيلي

ومن أجل مواجهـة المخطـط يجـب علينـا أن نكثـف حركتنـا تجـاه 
, مـع أن اسرائيـل تعمـل  المجتمع الدولي, لأن حل الدولتين ما زال ممكنـاً

وإعطائنا المناطق أ أوب  فقط لنقيم عليها دولتنـا في ) ج(على ضم مناطق 
ية, لذلك علينـا أن نرفـع تكلفـة الاحـتلال في كـل الـدوائر الضفة الغرب

الفلسطينية والإسرائيلية والدولية, لأنه لا يمكن اقامة الدولة الفلسطينية 
إلا بإنهاء الاحتلال, وذلك يجعل من ذهابنا إلى المؤسسات الدولية التابعة 
, للأمم المتحدة أولوية الاولويات, وعلى رأسـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة

شـتيه عـلى ضرورة إعـادة . وكل ما يتعلق بالاستيطان وغيره, كما أكـد د
الاقتصاد, والخدمات, : العلاقة مع دولة الاحتلال في أربعة جوانب وهي

والامن, والاعلام إضافة الى ما سبق يجب أن تفهم إسرائيـل أن الشـعب 
الى الفلسطيني لديه خياراته الأخر￯, وليس عديم الخيارات, وبأن ذهابنا 
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الامم المتحدة ومؤسساتنا يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية جديـدة في 
 .التعاطي في الموضوع الوطني الفلسطيني

يعي شــروفي المداخلة الثانية, أكد عمر عبدالرازق عضو المجلس الت
وع وطني فلسطيني في الوقـت الحـاضر, وإنـما هنـاك شـربأنه لا يوجد م

من استراتيجية وطنية موحـدة, تمثـل مشاريع فصائلية ليست مجموعة ض
وع وطني موحد يقوم على شـرقاسماً مشتركاً للجميع, فلا بد من وجود م
وع الـوطني الفلسـطيني شــرتنوع الخيارات, لذا علينا إعـادة تعريـف الم

ومنطلقاتــه وأهدافــه والأدوات والآليــات المتاحــة لتحقيــق الاهــداف, 
إضـافة إلى توحيـد الرؤيـة وتوحيد الصف الفلسطيني على هذا الأساس 

السياسية وفق وثيقة الوفاق الـوطني والعمـل عليهـا وفـق ثلاثـة دوائـر 
 .أساسية الدائرة الفلسطينية, الدائرة العربية الاسلامية, والدائرة الدولية

وأكد قيس عبد الكريم  عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
من هذا المحور على أن هنـاك  يعي في المداخلة الثالثةشـرعضو المجلس الت

وعاً وطنياً فلسطينياً حقيقياً قوامه النضال مـن أجـل حـق الشـعب شـرم
الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية على أرضه, وهناك إجماع وطني واسـع 

الأولى هـي : وع الوطني بمرحلته الراهنة يقوم على ركيزتينشـرعلى أن الم
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, والثانية هـي 1967من حزيران دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع 
وع يعـيش في شـر, إلا أن هذا الم194حق اللاجئين في العودة وفق القرار 

وع دخل في مأزق شـري لهذا المـأزمة والسبب الرئيسي هو أن التيار الرئيس
اتفاق أوسلو, وما أد￯ اليه من أفق أو طريـق مسـدود, لا سـيما أن أهـل 

د إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة, في أوسلو قد راهنوا عليه بوصفة سيقو
, حيث التمرد على أوسـلو هـو الطريـق إلى  حين أنه قد ثبت العكس تماماً
الدولة المستقلة وليس العكس, وذلك يستلزم عملياً اسـتراتيجية جديـدة 
ترفع مـن كلفـة الاحـتلال الإسرائـيلي لـلأرض الفلسـطينية , وأكـد أن 

النهـوض بالمقاومــة : كيـزتين وهــيالاسـتراتيجية الجديــدة تقـوم عــلى ر
الشعبية على الأرض, وبكل أشكالها وأساليبها الممكنة المسلحة والسلمية 
ضمن حدود القانون الدولي لا سيما أن الركيزة الثانية تـتجلى في التحـرك 
على المستو￯ الدولي, واستثمار القـانون الـدولي لصـالح قضـيتنا وشـعبنا 

د مقومات أساسـية, وعـلى رأس هـذه وهاتين الركيزتين تستلزمان وجو
المقومات إنهاء الانقسام, وتحقيق الوحدة الوطنية, والمقوم الثاني هو تعزيز 

>.صمود المجتمع الفلسطيني في معركة الاستقلال <<
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) أبو مازن(حسين الاعرج ممثل فخامة الرئيس محمود عباس .دالأخ 
 حفظه االله
 د يونس عمر رئيس جامعة القدس المفتوحة حفظه االله.الأخ أ

الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء 
 القيادة الفلسطينية

 الأخ عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء الجامعة
 الضيوف كلاً باسمه ولقبه  الأخوة والأخوات
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ــا  ــا في أعــمال مؤتمرن ــاً, وأثمــن مشــاركتكم لن أرحــب بكــم جميع
والذي يعقد مـن ) واقع وتطلعات/ وع الوطني, الفلسطينيشـرالم(هذا,

افية شــرأجل الخروج بتوصيات, آملين أن يحمل مـن خلالهـا نظـرة است
واجههـا لكيفية مواجهة التحديات, وكيفية الخروج من الأزمات التـي ي

 .وعنا الوطنيشـرشعبنا وم

واســمحوا لي بهــذه المناســبة أن أعــرف بإيجــاز بمركــز الدراســات 
د .المستقبلية وقياس الرأي, حيث تأسس بقرار من رئيس الجامعـة الاخ أ

ــعمر ــي 1/1/2012في  ويونس ــمادة البحــث العلم ــز ع ــع المرك , ويتب
عـلى عاتقـه  والدراسات العليا في الجامعة, ومنذ التأسـيس أخـذ المركـز

افية السياسـية, والاقتصـادية والاجتماعيـة شــرتقديم الدراسـات الاست
لصانع القرار,إلى جانب القيام باستطلاعات قياس الـرأي, للتعـرف إلى 
اتجاهات شعبنا ومواقفه من القضايا التي تهمه, كما أقر المركز في خطته أن 

جهـات الجامعـة ينجز هذا المؤتمر, آملين أن يقوم بهـذه المهمـة ضـمن تو
 .                                                        بالمساهمة في الحياة السياسية الفلسطينية

وهنا أشكر رئاسة الجامعة, وعمادة البحث العلمي, وكـذلك دائـرة 
العلاقات العامة بالجامعة والأخوة الإداريين الذين ساهموا بإنجاح هـذا 

 .اللقاء
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 :وفالأخوة  الضي 

أعتقد بأن مشاركة ممثلي الاتجاهات والفصائل الفلسطينية المجتمعين 
اليوم لا يمكن لهم أن ينجحـوا برسـم صـورة حقيقيّـة للمسـتقبل, دون 
مراجعة سياسية حقيقية, ودراسة كل المعوقـات التـي واجهـت قضـيتنا 
الوطنية, ودون قراءة واقعنا الحالي بعد الإنجاز الـذي حققنـاه في الأمـم 

تحدة, بالحصول على دولة غير عضو بصفة مراقـب, كـذلك الصـمود الم
الذي تم تحقيقه في حرب الثمانية أيام التي شنتها إسرائيـل عـلى شـعبنا في 

اف المستقبل ونحن على  أبـواب شـرقطاع غزة, الأمر الذي يستدعي است
                .                                       هللاالمصالحة الفلسطينية إن شاء 

إنّ التعقيدات والتهديدات التي نواجهها اليوم, مـن حالـة انسـداد 
للأفق السياسي مع الجانب الإسرائيلي, وكذلك عدم نجاعة المقاومة غـير 
المرتبطة بأفق سياسي واضح, وما نعانيه من حالة حصار اقتصادي, ومـا 

أبـو مـازن تواجهه القيادة السياسية من تهديـدات طالـت الأخ الـرئيس 
والكل الوطني الفلسطيني, هي من جملة الأسباب التي دفعتنا لعقد هـذا 

 .  المؤتمر كي نستمع لبعضنا, ونفكر سوياً للخروج من هذا الحصار

 :                                                   الحضور الكرام
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ليس من مهمة هـذا المـؤتمر التنظـير السـياسي واسـتعراض الواقـع 
وتشخيصه فقط, بل يجب علينا قراءة الواقع والمتغيرات التـي تحصـل في 
منطقتنا, وأثر هذه المتغيرات عـلى قضـيتنا الوطنيـة, وصـولاً إلى تحقيـق 
سياسات تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار لنكون في دائرة الفعـل وتقـديم 

 وعنا الوطني, الـذي قـدمنا مـن أجلـهشـربارقة أمل, لأبناء شعبنا بأن م
آلاف الشــهداء وآلاف الجرحــى والمعتقلــين مــا زال قــائماً, وأن إمكانيــة 
تحقيق حلمه في الحرية والاسـتقلال وقيـام دولتـه الفلسـطينية المسـتقله, 

 .                                                                وعاصمتها القدس, هي امكانية واقعية

وقياس الرأي, يطمح من خلال هـذا  إن مركز الدراسات المستقبلية
المؤتمر إلى تكريس مـنهج المراجعـة والتقـويم والتفكـير الخـلاق بحيـث 

وعنا شــرن إنجاز مإ, وبغضاً يستمع كلٌّ منا للآخر, ونقرَ بوجود بعضنا 
ف رافعـة .ت.الوطني لا يتم دون وحدة الكل الفلسطيني تحت سقف م

 .                                                                  دنضالنا ومرجعية الشعب الفلسطيني أينما وج

ك أسـئلة كثـيرة وأخيراً أتوجه للأخوة المشـاركين وأقـول بـأن هنـا
 .كم التوفيق بالإجابة عنهايلمطروحة علينا, أتمنيع

وشكراً لحضوركم والسلام عليكم
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بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسـلين سـيدنا 
 .محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً 

 :أما بعد 

الصديق الكريم الدكتور حسين الأعرج ممثل فخامـة  رئـيس دولـة 
 .فلسطين , راعي المؤتمر

لفلســطينية كــلاً باســمه و لقبــه , الأخــوة الأصــدقاء , القيــادات ا
الصديق الكريم المهندس عـدنان سـمارة رئـيس مجلـس أمنـاء الجامعـة , 
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الأخوة الزملاء , نواب الرئيس والفعاليـات , والأخـوة في جميـع فـروع 
 :الجامعة وأعضاء هيئات التدريس , الضيوف الكرام 

فتوحة, أهلاً بكم في هذا اليوم الجميل الذي تنظمه جامعة القدس الم
من خلال مركز الدراسـات المسـتقبلية, وقيـاس الـرأي لبحـث مسـألة 
مهمة, وهي تلمس واقعنا الفلسطيني في هذا الظرف الأليم الذي يمر به 
شعبنا, وما يمكن أن نتوصـل إليـه مـن تطلعـات قـد تلمـس جراحنـا, 
ونحاول من خلالها أن نضع بعض الأفكـار أو التوصـيات أمـام قيادتنـا 

 .الفلسطينية

إن جامعة القدس المفتوحة لم توقف نفسها عند العمـل الأكـاديمي 
فقــط منــذ إنشــائها , فقــد كانــت جامعــة تعلّــم أبناءنــا و بناتنــا 
الفلسطينيين,وفي الوقت نفسه تحمل همّ شعبنا مـن مختلـف القطاعـات, 
وفي مختلف التوجهات والاختصاصات , فكان أن قامت عـمادة البحـث 

ات العامة من خلال المركز بطرح هـذا الموضـوع العلمي , ودائرة العلاق
اليوم في هذه الأيام العصيبة , ما أود قوله بأننـا نمـر كشـعب فلسـطيني 
بواقع أليم, وهو ليس مختلفاً عـن الواقعـات التـي كنـا نمـر بهـا, والتـي 
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تتواصل , بل احتدمت في هذه الأيام , فالظروف الصعبة التـي يمـر بهـا 
 . حصار الأهل في الضفة الغربية شعبنا الفلسطيني, وخاصة

نحن كشعب فلسطيني لم نبال يوماً بتكالب الأعداء أبداً , فقـد كنـا 
مقاومين, وكنا مقاتلين, وكنا سياسيين, وكنا طلاباً, وكنا علماء, نجحنـا 
في كل المحافل , وأثبتنا أن هذا الشعب هو شعب الجبارين فعلاً ً كما قالهـا 

فـات , ولكـن كـان مـن الصـعب علينـا أن المغفور له الشهيد يـاسر عر
نستوعب, وأن نتفهم ما يقوم به أهلنا وهم ذوو القربى الذين هـم أشـد 

الذي نمر بـه هو مضاضة على النفس من الحسام المهند , فالحصار المعني 
من أهلنا العرب , نفهم أن تحاصرنا إسرائيل , نفهم أن تحاصرنـا أمريكـا 

, لقد استمعت إلى كلمـة الأخ الـرئيس وتعادينا , والأوروبيون وغيرهم
أبو مازن في أثنـاء لقائـه التلفـازي في تـونس عنـدما قـال , الأوروبيـون 
دفعوا, واليابانيون دفعوا, والصينيون دفعـوا ولكـن المشـكلة في اخوتنـا 
العرب رغم أنهم قد تعهدوا ووعدوا , فهذه القضية على جانب كبير مـن 

خـوة العـرب مـواقفهم وأن يتحملـوا الأهمية, وكلنا أمل أن يراجـع الأ
مســؤولياتهم حيــال شــعبنا الــذي يتعــرض يوميــاً لصــنوف شــتى مــن 
العدوان, على وجوده ومقدساته وتراب وطنه, نحن لا نقاتل عـن مجـرد 

نحـن ! أرض فلسطينية, أو قطعة أرض أو عـراك بيننـا وبـين مسـتوطن 
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ية ,لسـنا مقدسات إسلامية و مسيح... نقاتل أيها الاخوة عن مقدسات 
نحن أصحابها فقط ,إنما كل الدنيا أهـل لهـذه المقدسـات , أمـر عجيـب 

ـــاتهم والى ! ومســـتغرب  ـــرون إلى مقدس ـــالم ينظ ـــيحيون في الع فالمس
كنيسة القيامة وكنيسة المهد ويتفرجون , لا تثور ثـائرة دينيـة ... محجاتهم

لديهم , والمسـلمون كـذلك , ينظـرون إلى العـدوان الصـارخ عـلى أولى 
يفين ومسرى سـيدنا محمـد عليـه الصـلاة شـرلقبلتين وثالث الحرمين الا

!!! القـدس ...والسلام ومعراجه إلى السماء, وبوابـة الأرض إلى السـماء 
ــع بحاجــة إلى تلمــس  ــذه مســألة في الواق ــا, فه يتفرجــون و يحاصرونن
الأسباب, ورفع الصوت عالياً أمام الجميع وهـؤلاء المسـلمون وهـؤلاء 

!! يضاً , لكي نصل معهـم إلى حقيقـة مـاذا تريـدون منـا ??المسيحيون أ
نحن كفلسطينيين علينا أن نفعل أمراً واحـداً لا أكثـر وهـو أن عـلى كـل 
فلسطيني يجلس على حجر أن يستمر جالساً عليه, فإمـا أن يبقـى جالسـاً 

فليس مطلوباً منا أن نـدافع  ,عليه ,أو أن يموت ليدفن تحت ذلك الحجر
م سواء عربية أو إسلامية أو مسيحية نحـن لا نطلـب عن مقدسات الأم

انظروا ماذا حصل ليلـة الأمـس في . فنحن نموت في كل يوم ,منهم شيئاً 
بـالأمس !! قرية باب الشمس , من الذي قام بهـذا ?? هـم فلسـطينيون 

!! مـن الـذي قـام بهـذا ?? إنهـم   فلسـطينيون ...أيضاَ في باب الكرامة 
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لــذين تفتحــت أعيــنهم عــلى مخططــات يــؤازرهم بعــض اليهــود مــن ا
الصهيونية العالمية, ويؤازرهم بعض الأجانب على قلـتهم لمنـع إسرائيـل 

 .من ممارسة العنف ضد أبناء شعبنا

فهذا أمرٌ غريب عجيب , أنا لا أريد الإطالة حقيقـة , أرحـب بكـم 
وأشكركم وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح , وأشد على أيدي الاخوة المتحدثين 

طريقنا في هذه الظروف الصـعبة لنقـول للاحـتلال  تلمعدي لكي نمن ب
, ما بقيـت ..باقون..باقون..الإسرائيلي البغيض العنصري , نحن باقون 

 . هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة

 وشكراً 
 

< <<
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اً نيابة عن السـيد الـرئيس أبـو مـازن, يسعدني أن أرحب بكم جميع
في جامعـة القـدس  "فينـوي"وأشكركم لدعوتكم ومبادرتكم في مركـز
وع الـوطني الفلسـطيني, شـرالمفتوحة لتنظيم هذا المؤتمر تحت عنوان, الم

وبحضور هذه النخبة من المفكـرين ورجـال السياسـة  "واقع وتطلعات
مبـدأ الحـوار وتعزيـز من مختلف أطياف شعبنا الفلسطيني, حيث يعـزز 

ــة ــديم التجرب ــة والإســهام في تق ــة والتعددي وأخــذ العــبر  ,الديمقراطي
 .والدروس واستشفاف المستقبل ومواجهة التحديات
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,وتـولي حركـة فـتح 1965منذ انطلاقة الثورة الفلسـطينية عـام  −
ل مـا لـدينا يوظـف ,صـار كـ 4/2/1969في ) ف.ت.م(قيادة

فلسـطيني, وجسـد النضـال الـوطني ال وعشـرالملخدمة وصالح 
هويــة الشــعب الفلســطيني, وحــول )ف.ت.م(الــوطني بقيــادة

 .قضيته من قضية إنسانية  إلى قضية وطنية وحق يجب استرجاعه

ة, مّـمهمرً النضال الوطني الفلسطيني بمراحل عديدة ومحطـات  −
, شــركان أهمها معركـة الكرامـة, ومـن ثـم برنـامج النقـاط الع

 1987خـيمات, ومـن ثـم انتفاضـة وحصار بيروت, وحرب الم
, الذي مهد الطريـق للـدخول في 1988وإعلان الاستقلال عام 

, )1993(وتوقيع اتفاق اوسلو  ,يلئمفاوضات سياسية مع إسرا
بقيـام دولـة  1999الذي قضى بوجود قدرة انتقالية تنتهـي عـام 

 .ثم جاءت انتفاضة الاقصى ,فلسطينية

وانتخـاب الـرئيس محمـود بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفـات,  −
عباس خلفاً له, استمر العمـل الفلسـطيني في ظـل المفاوضـات, 
ولكن كـان هنـاك تعنـت ورفـض ومماطلـة اسرائيليـة في تنفيـذ 
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واســتمرار سياســتها  ,عية الدوليــةشـــرالاتفاقـات والإذعــان لل
 .العنصرية بإقامة الجدار ومصادرة الأراضي والاستيطان

م الوضع, حيث تبنت المقاومة وينية لتقدفع ذلك القيادة الفلسطي −
الشعبية السلمية إلى جانب العمل عـلى المسـتوى الـدولي لإقنـاع 

فاتخـذت القيـادة  ,المجتمع الدولي بضرورة إعطاء شعبنا حقوقـه
 .قراراً بطلب الاعتراف بدولة فلسطينعضواً في الأمم المتحدة

للأمـم المتحـدة بالتوجـه  ,تلقى السيد الرئيس دعماً عربياً جماعيـاً  −
لطلب الاعتراف بعضوية دولة فلسطين, وتعرضت القيادة وعلى 
رأســها الســيد الــرئيس لضــغوط جمــة لوقــف التوجــه والعــودة 

 .للمفاوضات

ــض − ــدولي عــام  رُفِ  2011طلــب فلســطين في مجلــس الأمــن ال
للاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية, ولكن تمّ التوجه 

لتقديم طلب  29/11/2012ختيار يوم للجمعية العامة, وتم ا
التصويت على العضوية لأنه اليوم العالمي للتضامن مـع الشـعب 

 .الفلسطيني
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حيـث  1947الواقع يقـول بوجـوب إقامـة دولـة فلسـطينية عـام 
لتقســيم ) 181(اعتمــدت الجمعيــة العامــة قــراراً بــذلك تحــت الــرقم

اً كـاملاً في فلسطين, الذي يشكل الأساس القانوني لقبول اسرائل عضـو
الأمم المتحدة, ويشكل أيضاً الأسـاس القـانوني لطلـب انضـمام الدولـة 

 .الثانية المنصوص عليها في القرار, أي دولة فلسطين

أيضاً تستوفي دولة فلسطين جميـع الشرـوط المنصـوص عليهـا في  −
, وواجباتهـا عـن حقـوق الـدول 1933معاهدة منتفيـديو لعـام 

 ,وأقام بشكل دائم على أرضه, بل فشعبنا الفلسطيني شعب مسالم
ضـده الـذي يـمارس يتمسك بها رغم قهر وبطش الاحـتلال  إنه

شتى أعمال القتل والتشريد والاعتقال وهدم البيـوت ومصـادرة 
 .الأراضي يومياً 

الأساس القانوني لدولة فلسطين تضمنه قرارات الجمعيـة العامـة  −
تـي أكـدت ال) 65/455(, ) 2649(, ) 3236(للامم المتحدة 

أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف, وأن مـن 
 ).مستقلة وذات سيادة(حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة
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عـلى أن ) 2672(كذلك فقد اكـد قـرار الجمعيـة للامـم المتحـدة -
 ف يشـكلـراحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصـ

 .ل ودائم في الشرق الأوسطجزءاً حيوياً من التوصل لسلام عاد
ــفضــلاً عــن ذ − ــا ل ــة في فتواه ــدل الدولي ــة الع ــرت محكم ك, أق

بشــأن إقامــة جــدار الفصــل  2004الاستشــارية الصــادرة عــام 
العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بعدم قانونيـة تقـويض 

 .حق الفلسطينيين في تقرير المصير
 :الواقع

ات بالحصـار وغـيره مـن رغم كل الضـغوط الدوليـة والتهديـد −
العقوبات, أصر الرئيس وبموافقة القيادة الفلسطينية على تقـديم 

دولـة,  138الطلب للجمعيـة العامـة وصـوت لصـالح القـرار 
مـن إجمـالي سـكان % 75وتشكل شعوب تلك الدول أكثـر مـن 

 .العالم

 .لدى فلسطين سفارات وبعثات دبلوماسية في جميع أنحاء العالم −

عضويتها الكاملة في العديد من الهيئات الاقليميـة  يدعم فلسطين −
 .والدولية
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فلسطين عضو كامل في جامعة الدول العربيـة, وفي حركـة عـدم  −
 .77ألـالانحياز وفي منظمة التعاون الاسلامي ومجموعة 

هناك شهادات وتقارير كثيرة من مؤسسـات دوليـة تقـر بـأن شـعبنا  −
مـوره مثـل الـدول الراسـخة, الفلسطيني يمتلك القدرة عـلى إدارة أ

 .التنسيقية للمانحين الدوليين ةوتبنت هذا الرأي اللجن

 −:التحديات
ــعبنا  ــير لش ــر المص ــق تقري ــيلي لح ــي والإسرائ ــرفض الأمريك ال
الفلسطيني; لأن الاعتراف يعني الاقرار بالحق في إقامة الدولة, وهذا مـا 

لبـديل الصـهيونية لأنه ينسف نظرة ا −قوة الاحتلال  −لا تقبله اسرائيل 
ــزعم أن ــي ت ــديل للشــعب  "الت ــود ب ــديل لفلســطين واليه ــل ب اسرائي

 ."الفلسطيني

 .أمريكا تساند إسرائيل استمراراً لانحيازها الاعمى الدائم لها −
 .الوضع العربي الراهن المتردي بسبب الخلافات والانقسام −
وتغليبهـا  ,الانقسام الفلسطيني بسـبب انقـلاب حمـاس في غـزة −

صالح الفردية والفئوية على    المصالح الوطنيـة العليـا لشـعبنا, الم
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حيــث أضــعف ذلــك ســلاح المقاومــة الشــعبية المشرــوعة ضــد 
 .الاحتلال, وحوَلها إلى جهود فردية لمواجهة سياسة الإحتلال

 :الإنجازات
ــة  − ــابر الدولي ــة في المن ــطينية إلى الواجه ــية الفلس ــادة القض ( إع

ــتراف ــة بفل)) 138(اع ــة دول ــطين, وأصــبحت الأرض محتل س
 .عليهاضي متنازعاً وليست أرا

 .عزل الاحتلال وحصاره سياسياً ودبلوماسياً  −

عززت الحفاظ على القرار الوطني الفلسطين المستقل الـذي دفـع  −
 .شعبنا وقيادتنا ثمناً باهظاُ للحفاظ عليه

استعادة العمـق العـربي والإسـلامي للقضـية مـن خـلال اتخـاذ  −
 .ت في الجامعة العربية وبإجماع عربي وإسلاميالقرارا

باب ( التفكير بأساليب خلاقة ومبدعة للمقاومة الشعبية السلمية −
وخلق أفكـار جديـدة بكـل مـا يتـوفر ) الشمس, وباب الكرامة,

 .لدينا من مقومات



 

36 
 

المبادرة شعبياً لإنهاء الإنقسام وخلق استراتيجية جماعيـة لمقاومـة  −
المقاومة الشعبية الجماعية للشـعب مدعومـة الاحتلال, من خلال 

لأنها الركيزة الأساسية لطرد الاحتلال, وتقريـر ;سلامياً إعربياً و
 .المصير وتجسيد إقامة الدولة على التراب الوطني

عـمال العدوانيـة ستظل أولوياتنا إنهـاء الاحـتلال والتصـدي للأ −
ائب سرائيلية من استيطان وحجز لأموالنا من عائـدات الضرـالإ

وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية, فالدولة أصبحت أمراُ 
نهــاء الاحــتلال والاســتيطان إواقعــاً, وربيعنــا الفلســطيني هــو 

ــوطن  ,لأرضــنا ووأد الانقســام واســتعادة اللحمــة لشــطري ال
 .والشعب وتجسيد إقامة دولتنا على ترابنا الوطني

روج مـن التوصـيات أشكركم, وأتمنى لكم التوفيق والنجـاح بـالخ
 .التي تخدم الشعب الفلسطيني

 والسلام عليكم
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 حلة السابقةالمشروع الوطني الفلسطيني ومعوقات تحقيقه في المر

لنتعرف على المشرـوع الـوطني الفلسـطيني, يجـب تقسـيم المرحلـة 
 :عدة السابقة إلى مراحل

 : م1964م  حتى عام 1948منذ النكبة عام  :المرحلة الأولى
في هذه المرحلة ضاعت فلسطين وطمست هويتها, فقامـت الدولـة 
ــة  ــة جــزءاً مــن المملكــة الأردني الصــهيونية, وأصــبحت الضــفة الغربي
الهاشمية, وأما غزة فوضعت تحت الحكم العسكري المصري, وشـكلت 

ولكنها لم تسـتطع عمـل , وأصبح مقرها القاهرة ,حكومة عموم فلسطين
 .أي شيء يذكر

هذه المرحلة كانت قاسية على الشعب الفلسطيني, فمنع الفلسطيني 
 محتى من تشـكيل أو تسـمية أيـة مؤسسـة فلسـطينية, سـواء سياسـية أ

اصة في دول الطوق, ولم تكـن فلسـطين ممثلـة لا في المحافـل ثقافية, وخ
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فضاعت الهوية الفلسطينية, وأصبح الفلسـطيني  ,ولا في الدولية ,العربية
بلا هوية ولا مرجعية, فتوجه الفلسطيني للعمل الحزبي العربي, إيماناً منه 
أن باستطاعته تثوير هـذه الأحـزاب وتوجيههـا باتجـاه فلسـطين قضـية 

كما كان يذاع ويقال, حيث ازدهر في تلـك الفـترة العمـل  ,ولىالعرب الأ
 التحريريـونو وكان من أهم هذه الأحزاب الإخـوان المسـلمون ,الحزبي

 .القوميون السوريونو البعثيونو القوميون العربو

الوحدة العربية هي الطريـق  "ورفع الشعار المعروف في تلك الفترة 
ني أن الوحدة العربية بعيدة المنال ولكن ثبت للفلسطي. "لتحرير فلسطين

بل شبه مستحيلة, لأن القوى العالمية الاستعمارية المهيمنة, تـرفض هـذه 
الوحده خوفاً على مصالحها وخاصة مصالحها البترولية, وأكبر دليل على 

م, حيـث قامـت إنجلـترا و فرنسـا 1956ذلك هو حرب السويس عام 
ند تأميم الزعيم عبـد النـاصر وإسرائيل باحتلال سيناء وقناة السويس ع

 .قناة السويس

, ولـذلك لم وسوريامصر الثاني, فهو فشل الوحدة ما بينأما الدليل 
يتحقق شيء باتجاه المشروع الوطني الفلسطيني, لا على صـعيد اسـتعادة 

 .فلسطين إلى الخارطة السياسية أو باتجاه تحرير فلسطين
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  :م1982حتى عام  1964المرحلة الثانية منذ عام 
أيقن الشباب الفلسطيني أن الأحزاب العربية لهـا همومهـا القطريـة 

وبــدأ بتشــكيل  ,وأن الوحــدة العربيــة بعيــدة المنــال, فأخــذ بالتملمــل
مجموعات فلسطينيه, السرية منها والعلنية, تحت مسميات مختلفة في جميع 
الدول العربية, وخاصة في دول الخليج, نظراً لهامش الحرية التي سـادت 

الـدول العربيـة في دول الطـوق, كلات هناك, وبسبب بعـدها عـن مشـ
وبسبب وجود خلافات حادة بـين الـدول العربيـة وخاصـة بـين مصرـ 
ــد النــاصر وحــزب البعــث العــربي  ــد جمــال عب ــرئيس الخال بزعامــة ال
الاشتراكي الحاكم في سوريا, ومع الـرئيس عبـد الكـريم قاسـم حـاكم 

ت الملكية في العراق, وتـم طـرح أن لا نهأتموز التي  14العراق بعد ثورة 
 .بد من تحرير فلسطين

وبـاقتراح مـن  ,فسارعت الدول العربية من خلال الجامعة العربيـة
الرئيس جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية في تلك المرحلة, إلى تشكيل 
كيان فلسطيني رسمي سُمّي منظمة التحريـر الفلسـطينية تابعـة لجامعـة 

ة, وكلف المحامي المناضل الكبير المرحـوم أحمـد الشـقيري الدول العربي
مهمـة تشـكيل هــذا الكيـان, وهنــا لا بـد أن نســجل أن المرحـوم أحمــد 
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ف, وانتـزع .ت.الشقيري بذل جهداً جباراً, وطور هذا القرار وشـكل م
قراراً بتشكيل جيش التحرير الوطني الفلسطيني وشكل هـذا الجـيش في 

 .كل من مصر وسوريا والعراق

وهكذا تحولت منظمـة التحريـر مـن كيـان عـلى الـورق إلى جسـم 
حقيقي له قيادة وهـي اللجنـة التنفيذيـة المنبثقـة عـن المجلـس الـوطني 

ولـه ذراع عسـكري هـو  1964الفلسطيني الذي عقد في القـدس عـام 
 .جيش التحرير الفلسطيني

 ,ت العمل الحزبي العـربيلّ م ةبدأ ت طليعة فلسطيني الوقت نفسهفي 
اقتنعــت أن عــلى الشــعب الفلســطيني أن يكــون رأس حربــة لتحريــر و

فجمـدت عملهـا  "ما حك جلدك غير ظفـرك  "فلسطين وطليعتها وأن 
الأخ الشهيد أبو عمار, الأخ الشهيد أبو جهاد : الحزبي, وهذه الطليعة هي

والأخ الشهيد أبو يوسـف النجـار وجمـيعهم كـانوا في حركـة الإخـوان 
اللطف من حزب البعث العـربي الاشـتراكي والأخ المسلمين والأخ أبو 

 ,الشهيد أبو السعيد من حزب التحرير وبعض الأخوة الوطنيين المتدينين
ومنهم الأخ الرئيس أبو مازن, والأخ الشـهيد عبـد الفتـاح حمـود والأخ 

 .الشهيد أبو صبري وغيرهم من القادة العظام
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ي رفعـت وشكلوا حركـة التحريـر الـوطني الفلسـطيني فـتح, التـ
 :شعارات بسيطة

  كل عمل البنادق باتجاه فلسطين. 
  الثــورة الفلســطينية فلســطينية الانــتماء, عربيــة العمــق, عالميــة
 .الأبعاد
 الكفاح المسلح هو الطريق لتحرير فلسطين. 
 العودة طريق الوحدة وليس الوحدة طريق العودة لاستحالتها . 

 اعمل ثم تكلم. 
بتنظيم الشباب الفلسـطيني في  1956وبدأت منذ احتلال غزة عام 

خلايا سرية صـغيرة وقامـت بعمليـات عسـكرية بسـيطة ضـد الجـيش 
الإسرائيلي, وأعلنت عن نفسـها مـن خـلال إصـدار مجلـة فلسـطيننا في 

م, حيـث بـدأت العمـل 1/1/1965بيروت, وبقي الحال كذلك حتى 
 ."نفق عيلبون "العسكري في العملية الشهيرة وهي 

في جميع  الدول العربية باستثناء سـوريا, لأنهـا  الحركة وقد حوربت
 ,ولطبيعتها السرية ولعدم وضوح هويتها. ف.ت.رفضت الانضمام إلى م

 .فكيلت لها التهم حسب وضع تلك الدول
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ولكنها نمـت وترعرعـت في دول الخلـيج وفي الـدول الأوروبيـة, 
ت وخاصة, ألمانيا والنمسـا ويوغوسـلافيا وفي الهنـد والباكسـتان, وبقيـ

واحتلـت  67محدودة وتأثيرها بسيط, إلى أن جاءت نكسة  حزيران عـام 
 .فلسطين كاملة وسيناء والجولان

وأنشـأت  ,بعد النكبة المؤلمة استأنفت حركة فتح عملياتها العسكرية
قواعد لها على طول الحدود مع الكيان الصـهيوني مـن رأس النـاقورة في 

إسرائيل, فأرسـلت  ا استفزّ لبنان حتى غور الصافي في جنوب الأردن, مم
إسرائيل جيشها للقضاء على التواجد الفـدائي في غـور الأردن, بعـد أن 

فتح كالبيضة في يدي أسـتطيع كسرـها متـى أشـاء,  ": قال الجنرال ديان
وهنا كانت المفاجأة, فتصدى الفدائيون بأجسـادهم رغـم قلـة عـددهم 

اندتهم مدفعية الجيش وقلة تجربتهم العسكرية للدبابات الإسرائيلية, وس
الأردني, فأوقعوا خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي وانسحبت 
القوات الإسرائيلية دون أن تحقق أهدافها, وتركت بعض آلياتها المـدمرة 

  .في أرض المعركة لأول مرة في تاريخ حروبها مع العرب

هذا الصمود ألهب مشاعر الجماهير وأصبح الفدائي حلـم الشـباب 
فلسطيني والعربي والمسلم, وتدفق الآف المتطوعين للالتحـاق بـالثورة ال
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الفلسطينية, وأصبحت السـاحة الأردنيـة مسرـح العمليـات والسـاحة 
الرئيسة للاشتباكات ما بين قوات الثورة والجيش الإسرائـيلي, وشـكلت 
الأحزاب والدول العربية قوات فدائيـة لهـا, وعمـت الفـوضى السـاحة 

بين الثورة الفلسطينية والنظام  المشكلاتة لذلك تفاقمت الأردنية, نتيج
في الأردن, الذي رأى بوجود الثـورة عـلى أرضـه خطـراً حقيقيـاً عليـه, 
وشجعته أمريكا على ذلك ودعمته, فشـنت حملـة إعلاميـة عـلى وجـود 
الثـــورة في الأردن, مســـتغلة ممارســـات خاطئـــة لـــبعض التنظـــيمات 

طائرات حديثة تابعة لشركات طيران الفلسطينية, وكان آخرها اختطاف 
 .عالمية وتفجيرها في الصحراء الأردنية

اندلعت الاشتباكات بين الجيش الأردني وقوات الثورة, التـي أدت 
  .إلى خروج قوات الثورة من الأردن

كادت هذه الأحداث تعصف بالثورة الفلسـطينية, ففقـدت الثـورة 
لـة والتواجـد الكثيـف أهم قاعـدة ارتكازيـة لهـا, حيـث الحـدود الطوي

الثورة هـذه المرحلـة, ولم تسـتطع  ترـخسللشعب الفلسطيني, وبذلك 
الاستفادة سياسياً على المستوى العالمي من هذه التضحيات الكبيرة, لأنها 
 فشلت في تحويل الأردن إلى قاعـدة ارتكـاز لهـا وحاميـة لهـا, بـل تحـولّ 
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وكـادت أن تقضيـ الأردن إلى دولة معادية للثـورة وطردتهـا بكـل قـوة 
 .عليها

وعقـد المجلـس . ف.ت.قبل ذلك دخلت الفصـائل المسـلحة إلى م
منظمـة وانتخب الأخ أبو عمار رئيساً لل ,1968الوطني الفلسطيني عام 

وأصبحت الوطن المعنـوي للشـعب, التي وحدت الشعب الفلسطيني, 
وتحول الفلسطيني من لاجـئ إلى ثـائر ومقاتـل, يريـد اسـتعادة حقوقـه 

ر أرضه, وتوحد الشعب الفلسطيني حول المشروع الـوطني وعـلى وتحري
 .برنامج تحرير فلسطين

نتيجــة لخــروج الثــورة مــن الأردن انصــدم الفلســطيني وتشــتتت 
القوات الفدائية وهامت على وجهها, وكادت الثـورة تنتهـي لـولا قـرار 
القيــادة الحكيمــة, حيــث قــال الأخ المرحــوم الشــهيد أبــو عــمار كلمتــه 

إلى الجبل الجبل وإن ثلوج جبال لبنان أحن علينـا مـن كثـير  " :ةالمشهور
وانتقـل مركـز العمـل الفـدائي إلى لبنـان, وفـتح  "من العواصم العربية

الشعب اللبناني البطل قلوبه وبيوته لقوات الثـورة الفلسـطينية, وانضـم 
وشكلت القوات الفلسـطينية  ,كثير من الشباب اللبناني إلى قوات الثورة
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وصـمدت أمـام كـل المـؤامرات  ,انية المشتركة التي خاضت المعاركاللبن
 .و الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ,الداخلية

أما على الصعيد السياسي فقد قررت القيادة أن تدخل معترك العمل 
في القـاهرة,  1973السياسي, فعقد المجلـس الـوطني الفلسـطيني عـام 

  :وتبنى النقاط العشر التي من أهمها

إقامة الدولة الفلسطينية عـلى أي أرض فلسـطينية تحـرر أو يجلـو  "
, ونتيجة لهذه المرونة السياسية دعـي الأخ أبـو عـمار لإلقـاء "عنها العدو

جئـت إلـيكم  ": خطاب في الأمم المتحدة, الذي قال فيه كلمته المشهورة
وفي اليد الأخـرى غصـن الزيتـون, فـلا تسـقطوا  ,أحمل بيدٍ بندقية الثائر

 ."صن الزيتون من يديغ

وتوالت الأحداث, وعقد مؤتمر القمة العربية في مدينة الرباط عـام 
الذي اعترف فيـه أن منظمـة التحريـر الفلسـطينية  هـي الممثـل  1974

 .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وبذلك حسم الصراع عـلى تمثيـل الشـعب الفلسـطيني وأصـبحت 
 .الفلسطيني المنظمة هي المسؤولة والممثلة للشعب
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توالت الأحداث على الساحة اللبنانيـة وانـدلعت الحـرب الأهليـة 
وصمدت الثورة أمام جميع المؤامرات, بما فيهـا صـمودها أمـام التـدخل 

  .السوري, الذي انتهى بعقد اتفاقية جدة برعاية مصرية سعودية

تصــاعدت الاشــتباكات الدائمــة مــا بــين قــوات الثــورة والجــيش 
بح شمال فلسطين عُرضة لصواريخ الثـورة الفلسـطينية الإسرائيلي, وأص

إلى عقد هدنة مع قـوات  79وراجماتها ومدفعيتها مما اضطر اسرائيل عام 
وكـان لهـذا الحـدث  ,الثورة برعاية الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة

. ف.ت.مدلول سياسي كبير, حيث شكل بداية الاعـتراف العـالمي ب م
عـلى لبنـان أن  اً , وضاق العالم بهذه الأحداث خوفـوأقلق إسرائيل كثيراً 

تتحول إلى قاعدة ارتكازية قوية لتحرير فلسطين فقـال كيسـنجر لـرئيس 
 " علـيكم أن تتفـاهموا معهـم أو أن تقلعـوهم "بيجن"وزراء إسرائيل 

talk with them or take them  "   فقرر بيجن أن يقلع الثـورة
لـة اغتيـال سـفيرها في لنـدن عـلى يـد من لبنان, واستغلت اسرائيل محاو

جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح والمدعومـة مـن العـراق في ذلـك 
وصمدت الثورة ثلاثة شهور أدت إلى  1982الوقت,  وغزت لبنان عام 

خروجها برعاية أمريكية وفرنسية مع وعد أمريكي بـالاعتراف بحقـوق 
ع الـدول العربيـة الشعب الفلسطيني, وتوزعـت قـوات الثـورة في جميـ
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بتدخل أمريكي لدى الـدول العربيـة, وبـذلك فقـدت الثـورة قاعـدتها 
الأخيرة والحرة في لبنان, ومن ثم فقـدان سـوريا بقـوة بعـد أن تـدخلت 
سوريا وشقت حركة فتح وأخرجت قوات الثورة من شمال وشرق لبنان 
 .ومن سوريا دون أن يجني الشعب الفلسطيني أي مكاسب سياسية تذكر

لسبب الرئيس لذلك; هو موقف سوريا الذي عمل مـع القـوات وا
اللبنانية على تحجيم الثورة وطردها من لبنـان وحرمانهـا مـن تحقيـق أي 
مكسب سياسي بناء على اتفاق ما بين سوريا وأمريكا, وبـذلك فشـلنا في 

  .تثوير الدول العربية لحمايتنا ومساعدتنا
إلى دول معاديـة  وليس هذا فحسـب, بـل تحولـت الـدول العربيـة

قاتلت الثـورة وتـآمرت عليهـا, واستشـهد مـن الفلسـطينين في معركـة 
الوجود مـع الـدول العربيـة أكثـر ممـا استشـهد في المعـارك مـع العـدو 

 .الإسرائيلي
 :حتى اليوم−1982مرحلة من 

بعد خروج الثورة من مستنقع رمال لبنان المتحركة وانتقـال القيـادة 
 .للعمل في الأرض المحتلة وللعمل السياسي إلى تونس, تفرغت القيادة

ل الأخ أبـو عـمار عنـد  زيارتـه الأولى إلى موسـكو بعـد وعندما سُئ
 .إلى فلسطين: الخروج من لبنان, إلى أين انت ذاهب يا أبا عمار? فرد واثقاً 
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وعقـدت مجلسـها  ,أمام شقها مـن قبـل سـوريا. ف.ت.صمدت م
 خلافها مع الأردن, وانضمنهت أو ,وجددت شرعيتها ,الوطني في عمان

بعــد فشــل . في العمــل الســياسي الفلســطيني مصـــرالأردن إلى جانــب 
مشروع الاتفاق الأردني الفلسطيني; قرر الأردن فك الارتباط مع الضفة 
الغربية, واندلعت الانتفاضة الأولى المباركة وعادت القضية الفلسـطينية 

لمنـافي, بـل في داخـل إلى الواجهة من جديد, ولكن هـذه المـرة ليسـت با
 .فلسطين, وهذا فتح عيون العالم على هذه القضية العادلة

جة لذلك عقـد المجلـس الـوطني الثـامن عشرـ في الجزائـر عـام نتي
وأعلنت فيـه الدولـة الفلسـطينية, وهـي كانـت جـواز السـفر , 1988

وجاء هذا في وقت كانـت المنظمـة منفيـة,  ,للدخول إلى عالم المفاوضات
اقتصـادية صـعبة نتيجـة احـتلال العـراق  كلات اني من مشمحاصرة, تع

لأنهـا رفضـت المشـاركة مـع القـوات  ;للكويت, وشوه موقف المنظمـة
. ف.ت.الأمريكية والعربية والعالمية التي حررت الكويـت واعتـبرت م

 .حليفة للرئيس صدام, فعوقبت وفرض عليها الحصار السياسي والمالي
لت المنظمـة في البدايـة كّ ريد وشُـضات وعقد مؤتمر مدبدأت المفاو

بوفد من فلسطين الداخل,وضـمن الوفـد الأردني الفلسـطيني المشـترك 
فتحت قناة نفسها الذي تعثر بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت, في الفترة 
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ودون علم . ف.ت. سرائيل ومإسرية للتفاوض في أوسلو مباشرة ما بين 
والدول المضـيفة التـي انتهـت  أحد ودون مشاركة أحد باستثناء النرويج

 .وإسرائيل. ف.ت. بتوقيع اتفاقيات أوسلو وبالاعتراف المتبادل ما بين م
 لماذا فشلت اتفاقية أوسلو??

لت السلطة الوطنية الفلسـطينية بعـد اتفاقيـات أوسـلو, وبـدأ كّ شُ 
وبـدأت  ,لت الـوزرارات والمؤسسـاتكّ شُـالعمل بكل جد واجتهـاد و
 .كلها ارتها حسب شهادات كل دول العالمتنمو وتتطور وأثبتت جد

أن الأمور تسير  واحيث رأ ,سرائيلإعندها جن جنون المتطرفين في 
ولـذلك تحركـت قـوى اليمـين  ,باتجاه اقامة الدولة الفلسـطينية العتيـدة

المتطرف بقيادة الليكود وأخذت تعبئ ضد اتفاقيات أوسلو وصد القيادة 
تهـت هـذه الحملـة بإغتيـال رابـين, الإسرائيلية والسـلطة الوطنيـة, وان

وبذلك وضع المسمار الأول في نعش اتفاقيات أوسـلو وفي مشرـوع حـل 
 .الدولتين

فشلت اتفاقيات أوسلو لأن اسرائيل لم تنضج لعقـد سـلام شـامل 
وعادل, ولتطبيق حل الدولتين, وأصبحت المفاوضات مضيعة للوقـت, 

ل تماطـل وتعاقـب وبدل التفاوض على القضايا الكبرى, كانـت اسرائيـ
وتفاوض عـلى تخفيـف الحصـار وإزالـة الحـواجز,  ,الشعب الفلسطيني
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ومن ثم باراك فشارون وكلهم لا يؤمنون  ,وبعد رحيل رابين جاء نتنياهو
باتفافيات أوسلو وبحل الدولتين, فانـدلعت الانتفاضـة الثانيـة في عـام 

 .م2000
طة واستغلت إسرائيل هـذه الانتفاضـة, فـدمرت مؤسسـات السـل

ت القـدس, وبنت جدار الفصل العنصري, وكثفت الاسـتيطان, وهـودّ 
واغتالـت , وقطعت أوصال الضفة الغربية وحولتهـا إلى جـزر متباعـدة

  .ياسر عرفات ,وأنهت حل الدولتين
فلا يوجد حل معقول في المدى المنظور, فغالبيـة الأحـزاب والقـوة  

. ولـة فلسـطين مسـتقلةالإسرائيلية لا يوجد في قاموسها الحقيقي إقامة د
وجيشـه   ونةوالإسرائيلي لا يشعر أنه بحاجة إلى السـلام فمصـالحه مصـ

, وانشـغال وانقسـامه متفوق, زد إلى ذلك , ضعف الطـرف الفلسـطيني
الداخليــة , فــلا يشــعر الإسرائــيلي بقوتهــا كلاتها الــدول العربيــة بمشــ

 وخطرها, وأصبح الاحتلال غير مكلف, فما هو الحـل? وعـن أي حـل
 .....نحن نتكلم

< <<
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, هذه فرصة ثمينة لكـي نلتقـي معـاَ, فكـل الاحـترام جزيلاً  اً شكر
لا أزعـم بـأنني . والتقدير لكـل الوجـوه والشخصـيات الموجـودة هنـا

صة, لكن أزعم أننا ننـاقش على المن ونسأصنع البارود, لا أنا ولا المتحدث
م المرحلة السابقة ليس بهـدف ويفعلاً بهدوء ماذا يمكن أن نستفيد من تق

جلد الذات, إنما بهدف البحـث عـن حلـول يمكـن أن تسـاعد وتسـهم 
روع الـوطني الفلسـطيني, هـذا هـو الهـدف وهـذا هـو ـبالنهوض بالمش

ن تقـدم من أجل الخروج بحلول يمكـن أ ويمالأمل, نحن هنا لمرحلة تق
 .لصناع القرار في البلد, ويمكن الاستفادة من هذه الملاحظات 

بعد توفيق االله تعالى, مرة ثانية أشكركم على هذه الفرصة, الحـديث 
 :في ورقتي يبداً على النحو الآتي 

م المرحلـة السـابقة, حتـى يتحـدث مـن ويعندما نتحدث عـن تقـ
ين الاعتبــار, يتحــدث بعــدنا في الأوراق الأخــرى, يجــب أن نأخــذ بعــ

الظروف الموضوعية والظروف الدولية والإقليمية الهائلة التي مـرت بهـا 
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القضية الفلسطينية طيلة الوقت, حتى لا نجلد أنفسنا زيادة عن الـلازم, 
نعم, ولكن يجب أن لا يُنـزع ذلـك ... ذاتي يوجد هناك تقويمبمعنى أنه 

  .مهمن إطاره العام عندما نريد أن نقوّ 

يكن في يوم من الأيام هو مجرد صراع إقليمي عـلى قطعـة الصراع لم 
من الأرض , إنما هو صراع مدعوم , وله ذيول و أطراف ودعم , وهناك 
منظومة دولية داعمة لوجـود الاحـتلال في هـذا البلـد , وبالتـالي لـيس 
صراعاً فقط , في هذه البقعة المحدودة من العالم , إنما هـو صراع مـدعوم 

ن دول لها سطوة عالمية , بـدأت مـن زمـن الانتـداب من منظومات , وم
البريطاني واليوم أضحت في ظل الرعاية الأمريكية , وبالتالي نحن يجـب 

وكأننا لا نصارع إلا مجموعة محددة وهـي إسرائيـل ,  ,أن لا نجلد أنفسنا
ونحـن لية يجـب أن نأخـذها بعـين الاعتبـار, بل هناك منظومة دو... لا 

ضاً برأيي أن هذا الاحتلال ليس كسائر الاحـتلالات نحاكم المرحلة , أي
في العالم , هذا احتلال يتسلح بما يـزعم مـن حقـوق تاريخيـة وحضـارية 
ودينية وثقافية , ويأتي بكل حجر من حجارتنا لكـي يـزعم أن هـذا مـن 
صناعته , وبالتالي نحن لا نتكلم عن صراع مـع مجـرد اسـتعمار, بـل هـو 

        .     صراع له أبعاد أخرى



 

55 
 

ë_†Ö]<Œ^éÎæ<íé×fÏjŠ¹]<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

الأمر الآخر أننا نتكلم عن حركة صهيونية لها امتداداتها ولها أدواتها 
ولها أيضاً حلفاؤها , ونحن أيضاً نتحـدث عـن أن  هاؤأصدقاوأيضاً لها 

ومنذ تأسيسها وحتى  ,وجود الاحتلال أو وجود إسرائيل في هذه المنطقة
م لهم ولمصـالحهم اليوم , يوفر القناعة لدى كثيرين في العالم أنه شرط لاز

في المنطقة , أعني بعض المنتقدين من القوى العظمـى في العـالم يشـعرون 
أن وجود إسرائيل وأمنها وحمايته يمكـن أن يـدفع في سـبيله لـيس فقـط 
المليارات , إنما تحريك الأساطيل و العتاد وتوفير كل مـا يلـزم , ولـو أن 

يــة, فــإن دول اسرائيــل دخلــت في معركــة واســتنفذت قــدراتها التفجير
عظمى مثل أمريكا , يمكن أن توفر كـل المخـزون مـرة ثانيـة وتعوضـه 

ين في العـالم ذخلال ساعات , وما هذا إلا لوجود قناعة لدى هؤلاء المتنف
الذين يشكلون المنظومة الدوليـة ويصـنعون القـرار الـدولي , بـأن هـذا 

لبعـد الثقـافي الوجود وجود مهم حتى بالنسبة لهم , وأنا لا أتجاهل أبداً ا
ولا البعد الديني ولا الحضاري , ولا شيء من هذه القضـايا أيضـاً التـي 

لا .... ولا أتجاهل أيضاً اللوبي الصهيوني الضاغط , لا . توفر الدعم لهم 
أتجاهل كل هذا , أنا قصدي أن نأخذ كل هذا بعين الاعتبار , ثم نضـيف 

التصـنيعي , اري ولعربي سواء عـلى المسـتوى الحضـاليه حالة الضعف ا
التشظي , كل هذا بدل من أن نكون نحن والتشرذم والفكري والسياسيو
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, ومنطقة يمكن أن توفر لنا الدعم , بل نحـن نعـاني  رةـمتحضفي منطقة 
من أزمة هائلة في المحيط الإقليمي الذي نعـيش فيـه حالـة مـن الصرـاع 

تقدم لنـا, هـو  والترهل , والنظم غير الديمقراطية التي أكثر ما يمكن أن
ما يمكن أن يحقق لهذه القوى من فائـدة , أعنـي أن القضـية الفلسـطينية 
يمكن أن تكون ورقة يستفيد منها النظام العربي , أكثر من أن تكون ورقة 

ففي كـل المـرات  وبالتالي هذه كانت كارثة علينا, ,يدعمها النظام العربي
ومحـاور , وبالتـالي  أنت أحياناً تقع في صراعات إقليميـة وفي صراعـات

تدفع الثمن في كل مرة , فمرة أخرى أقول بأن الوضع العربي أيضاً يجـب 
 .                                         أخذه بعين الاعتبار 

حتى عندما نتحدث دولياً , فحلفاؤنـا عـبر العقـود الماضـية , هـي 
حضـارياً , الأطـراف الأضـعف  , بل هيليست الاطراف المتنفذة دولياً 

فهم ليسوا بالأطراف الذين يمسكون بزمام العالم , إنما هـم الـذين أقـل 
حضارياً وقوة عسكرية وسطوة, فالأوراق الدولية ليست بأيدي حلفائنا 

ياز , أو سميها مهما تريد , ا دول عدم الانحتّه, أو الذين يناصروننا , سم
لم تستطع أن تخرج مـن زالت  مادول العالم الثالث , هي الدول التي  مثلاً 

وأعني في السابق كانت بريطانيا وجاءت أمريكا,  ,سطوة الدول الكبرى
وبالتالي للأسف فإن حلفاءنا ليسـوا الأقـوى لا حضـارياً ولا ماليـاً ولا 
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, ولكننـا نـتكلم عـن  فعلـواعسكرياً, ربما لو أرادوا أن يكونوا كـذلك ل
بياً عـلى المشرـوع وصف الواقع و نقول إن كل هذه العوامـل أثـرت سـل

.                                                                 الوطني الفلسطيني , وإمكانية تحقيقه لأغراضه 

أقول هذه المقدمة واالله, لكي لا نجد لأنفسنا العذر , ولكن حتى لا 
ف ماهية المعادلة, وما هو نوع نجلد أنفسنا فوق اللزوم يجب علينا أن نعر

الهائلة  الموازناتالصراع ?? ومن هو الخصم أو العدو الذي أمامنا?  وما 
التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى نأخذ الظروف الموضـوعية كلهـا 

 ?ونحن نحاكم المرحلة الماضية 

ولكن هذا لا يجب أن يمنعنا مـن أن نخـوض في نقـد الـذات, وفي 
ة لوجعنـا الـداخلي في المشرـوع الـوطني , في المشرـوع مناقشة موضوعي

و حتـى يومنـا هـذا ,  1917الوطني الفلسطيني , حتى منذ وعد بلفور 
 ,وهـذه قضـية خطـيرة جـداً  ,في كل مرة إلى عدم وجود إجماع ركان يفتق

فالتعددية سمة ضرورية , ولكـن الاحـتلال والتشـطي هـو الكارثـة , لم 
!! مــن محطاتنــا في المشرــوع الــوطني  يكــن هنــاك إجمــاع في كــل محطــة

ماالمشروع الوطني ? ما محدداته ? ما الذي نريده ? أين نحـن نقـف ? مـا 
أسهل أن نكون نشاشيبيين و حسينيين , ومجلسيين ومعارضة, وما أسهل 
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أن نكون حمساويين و فتحاويين , ما أسهل أن نكون منظمة وقيادة داخل 
وما أسهل  أن نكـون ضـمن أيـة , وما أسهل وما أسهل الوطن وخارجه

محاور , ولكن للأسف ولا مرة فكرنـا كيـف يمكـن أن نخـوض تجربـة 
كــل الــدنيا , فالــدنيا تتجــه نحــو في العمــل الــوطني المشــترك كــما هــي 

  −الإجماع  −التحالفات , والعمل الفلسطيني للأسف في كل مرة لم يحقق 
بالإجمـاع بمعنـى روع معين , و أنا مرة ثانية لا أقـول ـللأسف حول مش

الاندماج المطلق , إنما الاتفاق على عمـل مشـترك يمكـن أن نعملـه مـع 
 .                                 فهذه مشكلة حقيقية   بعضاً بعضنا 

اليوم يوجد اختلاف حول أمور كثيرة جداً , هناك تراجـع هائـل في 
وضـوع , تحديد المشترك الـوطني الفلسـطيني , تراجـع هائـل في هـذا الم

 .                   وسنناقش هذا في مرحلة لاحقة
النقطة الأخرى إذا أردنا أن نناقش الموضـوع الـداخلي , فعـلاً وأنـا 
مرة ثانية بعيد عن جلد الذات واالله , فليس المقصـود هـو جلـد الـذات, 

, وكـل وحلـولاً التي يمكن أن تقدم اقتراحـات  ةرؤيوإنما البحث عن ال
 .                           فإن تجاوزها هو واحد من الحلول  عقبة تذكر هنا ,

كارثـة كبـيرة  يعـدُّ إنَّ انعدام المشروع الوطني المحدد طيلة الوقـت, 
واليـوم . جداً كل الوقت , وهذه الحقيقة يجب أن نأخذها بعين الاعتبـار 
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وعـلى  ,المطلوب هو أن  الفلسـطينيين الموجـودين في الـداخل و الخـارج
ف مسمياتهم يجب أن يتفقوا على مشروع وطني , فاليوم على سبيل اختلا

المثال في كل مرة نختلف لا نصل إلى نتيجة , مثلاً أنا أعتقد أن واحدة من 
وثيقة الوفاق الوطني , أنا أعتقـد أنهـا واحـدة  التي حقّقناهاالإنجازات 

ي  كـل من الإنجازات الهائلة و أعتقد أن واحدة من الإنجازات الهائلة ه
ملفات الحوار وما يتم الاتفاق عليه , ولكن السـؤال أيـن هـذه في أرض 

 الواقع?
فهذا هو السؤال? أوأننا أحياناً نعمل الشيـء ونعمـل مـا ينسـفه في 
داخله, يعني نكتب الجملة الجميله, ثم في آخر الكلام ننسف كل ما قلناه 

, وهذا ليس ضاً بعالمتناقضات مع بعضها  −أحياناً  −إننا نجعل .قبل ذلك
مشروعاً وطنياً, وبالتالي هذا كلام خطير جداً يجـب أن نبحـث عـن آليـة 
كيف يمكن أن نتفق على مشرـوع وطنـي, فهـذا انتهـى زمنـه , وعصرـ 

هـذا لا يعنـي أن تنـدمج : الشرذمة يجب أن ينتهي, وأنا مرة ثانيـة أقـول
أن  , ولكن الـبرامج هـي أمـور مرحليـه, المهـمبعضاً البرامج مع بعضها 

يكون لدينا سيناريوهات واسـتراتيجيات ورؤيـا شـاملة وعامـة نلتقـي 
ة  عليها, يجب أن تكون هناك قواسم مشتركة, يجب أن يكـون لـدينا رؤيـ

, ومـا الـذي يمكـن أن نعتـبره وما الذي نريده غداً ما الذي نريده اليوم, 
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لا ير وغيللتخاضـعةً  ثابتاً لا يمكن التلاعب فيه, وما الذي نعتبره أدوات
فكل  روعناـمشبأس في ذلك; ونحن عندما نتكلم عن الثابت والمتغير في 

المتحدث يخرج ربما عن فأحياناً   −وأرجوكم أن تفهموني صح   −الوقت 
ن أدب الحديث, وأرجو أن لا أقصد ذلك أبداً, فالثابت الوحيد قد يكـو

,وهذه كارثه ومصيبة, ونحن في كل في العمل الفلسطيني هم الأشخاص
, وهذا مستحيل, فـلا بالأشخاص أنفسهمة نخوض المهمات المختلفة مر

أن تأتي بالملاكم محمد علي كـلاي, غـير ممكـن, فهـذا كراتيه يمكن للعبة 
 .للمصارعة

قابة للفنـانين الآن, يمكـن أن نلو أردنا أن نعمل  وعلى سبيل المثال 
 احربــاً يكونــو نخــوض, ولــو أردنــا أن أنفســهم الأشــخاصبيكونــوا 

, ولو أردنا أن نعمل سـلماً فهـم نفـس الاشـخاص, أنفسهم خاصالأش
يعني هل يمكن أن تخوض كل الحروب بـنفس الأشـخاص ?? وأحيانـاً 
حتى الذي يثبت فشله في شيء معين نأتي به لأشياء أخرى, كيـف يكـون 
ذلك, فالحقيقة يوجد ثابت واحـد عنـدنا هـم الأشـخاص, وللأسـف, 

ول عن وجود هذا فقط في السلطة أو وهذا جلد للذات عنيف, وأنا لا أق
المنظمة, بل موجـود في المؤسسـات وموجـود في كـل شيء, ويبـدو أنهـا 

في الثــوريين  ,أصــبحت ثقافــة, في كــلا الجــانبين المؤيــدين والمعارضــين
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وما  ,والانبطاحيين, في الكل في كل شيء, الثابت الوحيد هم الأشخاص
ل, فهـذه قضـية بـدّ نغـير ونضـحي بـه,ويمكن أن نعدا ذلك يمكـن أن 

بحاجة إلى مراجعة, هل يمكن أن نبقى نتحدث عن جيل جديد, وربيـع 
, فهذا غير معقـول, واالله العظـيم بالأشخاص أنفسهمجديد, ونتحدث 

نسان متخلف, ولكن أيضـاً أن تبقـى إأن الذي يتنازل عن شخوصه هو 
أيضـاً  ,وآليات عمل جديـدة, ونوعيات جديدة, دون ضخ دماء جديدة

ارثة, فأنت بحاجة لآلية تجمع بين الأمـرين, يعنـي نحـن بحاجـة هذه ك
 .... لدمج 

.                                           هو النهج وليس الأشخاص, بل النهج:أحد الحاضرين
ولكنــي قصـدت كـل كلمــة بـأن نخـوض كــل : نـاصر الشـاعر.د

ذا مستحيل , وهبالأشخاص أنفسهمالحروب المختلفة والمهمات المختلفة 
مستحيل,فكل مهمة لها شخوصها, فلا يعقل أن تكون كل المهـمات مـن 

 .                                                     فهذا لا يعقل أبداً أنفسهم الأشخاص 
الأمر الآخر هو أننا أحياناً نؤمن بأنـه لا يوجـد إلا طريقـة واحـدة 

وكأنـه لا يوجـد هنـاك  فقط لا غـير, أو أسـلوب واحـد فقـط لا غـير,
خيارات آخرى, وهذا يسمى لزوم ما لا يلزم, بأن الشـعب يلـزم نفسـه 

حتــى في منتصــف بيــت الشــعر أو في الصــدر أو في  ,شــياء في القــوافيأب
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العجز, ونحول الوسائل كأنها مقدسة, والأدوات وكأنها الغاية الكبرى, 
وكأنـه لا  وهذا كلام غير صحيح, يجـب أن لا نحشرـ أنفسـنا بالزاويـة,

بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات, ولا بديل عـن العمـل المسـلح إلا 
فهذا غير صحيح, بل الصحيح قـد يلـزم هـذا وقـد ......العمل المسلح

يلزم ذاك, وقد لايلزم هذا وقد لا يلزم ذاك, وقد يلزم غيرهمـا, وبالتـالي 
تكلـم, أكيـد المقدس, وأنا عندما أ يءـالشلماذا نحول الأداة على أنها هي 

أنكم تفهمون تماماً ما الذي أقصده, بأنه يجب أن يكون عنـدنا خياراتنـا, 
وأنا متأكد تماماً بأن لدينا خيارات, ولكننـا نريـد جديـة في فحـص هـذه 
الخيارات, وأن نسير في هذه الخيارات, وأن لا نتمسمر حول خيار محدد, 

اً مقدساً بالنسـبة بالنسبة لك, وآخر سماه خيار اً وسواء سميته أنت مقدس
له, فأنا قناعتي الشخصية بأنه يوجد أيضاً خيارات أخرى أيضاً, واليـوم 
بدأنا نتحدث عـن خيـارات أخـرى كالانتفاضـات الشـعبية والمقاومـة 
الســلمية, إذن لــدينا خيــارات هائلــة يمكــن أن يبحــث عنهــا الشــعب 

 .المقدس يءـالشالفلسطيني وعدم تحويل الأدوات وكأنها 
خر في دقيقة أو نصف دقيقة, هو الفجوة الهائلة بين القيـادة الأمر الآ

والقاعدة, ويجب أن يحذر القائمون على العمل بأنه يوجـد هنـاك فجـوة 
هائلة, وهذا موجود ليس داخـل فـتح أو الفصـائل الأخـرى بـل أيضـاً 
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موجود داخل حماس, وأنا واثق تماماً بأنه يوجد فجوة هائلة بـين القيـادة 
ا أذكر في جامعة النجاح, في يوم من الأيام كان حـديثنا عـن والقاعدة, أن

وأن المنظمة تقبل بهذا القرار, وكان هناك بعـض  242قرار مجلس الأمن 
. لا يمكن هذا وهذه خيانة ونحن لا نقبـل بهـذا : خوة في فتح, فقالوالأا

هو إنجاز هائل لو تحقق, فالمشكلة أنك أنـت  242وتبين لاحقاً بأن قرار 
بطريقة تفكريك قيادة تذهب في اتجاه معين, وأنت لا تعبئ قاعدتك في ال

, فهذا الكلام لا يمكن أن ينجز أي مشروع, يجب أن يكون هنـاك نفسها
حوار بين القمة والقاعدة, اليوم نتكلم في اللقـاءات عـن قبـول دولـة في 

أبـداً نريـدها : , وبعد قليل يخرج علينا شخص آخر يقـول1967حدود 
لى البحر , وآخر يخرج بشيء آخر وهكذا , فهناك فجـوة هائلـة من النهر إ

ننـا لا نثـق بجمهورنـا أبين صناع السياسة وبين القاعـدة والجماهـير, وك
وبالتالي نقول شـيئاً ولا نصـارح جمهورنـا بـما نريـد, ونفاجئـه وبالتـالي .

 .نفشل,ومن ثم يعزلنا الجمهور
إلى مشـكله حقيقيـة, ر نفسي وكلنا يجب أن ننتبـه الأمر الآخر, أحذّ 

وهي تدمير المجتمع الفلسطيني ونفسيته ومكوناتـه وبنيتـه, وتحويلـه إلى 
مجتمع غير مناضل غير ثوري, وكأن روح النضال و التحـدي أصـبحت 
هي العيب, وأصبح همنا وكأنه فقط تدبير الأمور اليومية والمعيشـية ومـا 
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ــك ــات إلى...لا..الى ذل ــل المجتمع ــلام خطــير, وتحوي ــذا ك ــاق  فه النف
قليمياً, داخلياً بمعنـى أن المـواطن يجـب أن ينـافق لي إوالتسول داخلياً و

كمسؤول حتى يأخذ ما يريد ويحقق لقمة عيشه, أو المريض, حتى يأخـذ 
لولده تحويله يجب أن يكون منافقـاً, وتفريـغ المجتمـع مـن كـل طاقاتـه 

هب نحـن نـذ ةلأنـه بصرـاح ,وقدراته وذاته ونفسيته, فهذا كلام خطير
.                                         ويبقى المجتمع,لذلك نحن بحاجه إلى مجتمع حي, ومجتمع مكافح

مرة ثانية; هذا أبداً لا يعني بأنه لا يوجد محطات إيجابية, وأنا اعتقـد 
ويجب البناء عليهـا  في  ,بأن هناك اموراً كثيرة أنجزها الشعب الفلسطيني

كل المجالات, ونحن بإمكاننا أن نقدم أشياء كثيرة, أنا متأكد بأن بعـض 
الناس سيشيرون إلى هذه الإيجابيات, ونحـن يمكـن أن نخلـق منظومـة 

 .معينة يمكن البناء عليها
 وشكرا جزيلاً 
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توحـة عـلى عـرض هـذا اسمحوا لي أن أشكر جامعـة القـدس المف 
 .               همالموضوع الم

سأحاول  التركيز في مداخلتي  على مرحلة متأخرة نسبياً عن تلك    
التي  تحدث عنها  زميلنا الأخ عدنان سمارة,وبشـكل محـدد عـلى الفـترة 

 .         م1987التي أعقبت انتفاضة عام 

هـي إعـلان  ;ةالنتيجة السياسية التي تمخضت عن هذه الانتفاضـ  
للمجلـس الـوطني الفلسـطيني في  ةالاستقلال  في الدورة التاسعة عشر

والذي وحّد مرة أخرى وبشكل مكثف أكثر مجمـوع  15−11−1988
الوطني الفلسـطيني المتمثـل  روعـالمشالشعب الفلسطيني خلف أهداف 

ــر المصــير ــة فلســطينية وعاصــمتها القــدس   ,في حــق تقري وإقامــة دول
 . 194حق العودة وفقا للقرار بالإضافة إلى 

علان الاستقلال  أكد على أن  المرجعية القانونية والسياسـية إإلا أن  
أي قـرار التقسـيم ,كـما أن  181لهذه الدولة , هي  القـرار الأممـي رقـم 
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إعلان الاستقلال  أوضح ملامـح الدولـة الفلسـطينية المنشـودة بتأكيـد  
تحقيـق  العدالـة الاجتماعيـة طابعها الديمقراطي ومضـمونها السـاعي ل

ــق  ــع المواثي ــزام بجمي ــلى الالت ــة, وع ــاواة و المواطن ــلى المس ــا ع وقيامه
بهـذا السـلاح , اصة بحقوق الإنسان وبالمسـاواة والاتفاقات الدولية الخ

السياسي تقدمت  منظمة التحرير الفلسطينية للمجتمع الدولي  من أجـل 
, ضة في نتائج سياسية محـددةالانتفااستثمار الكفاح الوطني الفلسطيني و

وأعتقد بأننا بحاجة إلى مراجعة كيف استكمل هذا البرنامج الذي طـرح 
 .1988في عام 

التطور الأبرز كان عقد مـؤتمر مدريـد للسـلام الـذي جـاء في ظـل 
 ,التوازن الأمريكي السـوفياتي في حينـه, وفي ظـل الحـرب عـلى العـراق

وإعـلان الاسـتقلال ,وبـرغم  ,وكذلك في إثر مبادرة السلام الفلسطينية
مشكلة التمثيـل الفلسـطيني في مـؤتمر مدريـد, فـإن الوفـد الفلسـطيني 

في واشنطن على  التمسك بحـل قضـية الاسـتيطان أولاً,  المفاوض أصرّ 
لأنها القضية المركزية التي يجب حسمها قبل التقدم في المفاوضـات,  ثـم  

لتقـدم في أيـة قضـايا وذلك قبل ا ,إن القضية الأخرى هي قضية القدس
 . اخرى 
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وبطبيعة الحال تعثرت مفاوضات واشنطن , وكان لا ضير أن تبقـى 
, كـان هـذا هـو الموقـف يحُسـم هـذان الامـرانالمفاوضات متعثرة اذا لم 

الفلسطيني وموقف الوفد الفلسطيني بشـكل خـاص, الـذي ترأسـه في 
في , اتفـاق الدكتور المرحوم حيدر عبـد الشـا − كما يذكر الجميع − حينه

وسلو عملياً التف من حيث الحل عـلى كـلا القضـيتين , بمعنـى أنـه في أ
الوقت الذي تعثـرت المفاوضـات في واشـنطن , وطبعـاً هنـاك أسـباب 

سرائيـل وموقـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إللتعثر, وهي  موقـف 
فان  اتفـاق  ,وإصرار الوفد الفلسطيني على حسم هذه القضايا الأساسية

لو الذي جاء بعد ذلك هو في واقع الامر أجّـل البحـث في موضـوع أوس
وأجّل البحث في كل القضايا التـي أصـبحت تسـمى فـيما بعـد   ,القدس

 .بقضايا الحل النهائي

وسلو تضمن  نصاً واضحاً على عدم الإجحـاف أصحيح أن اتفاق 
في قضــايا الحــل النهــائي , بــما فهــم فلســطينياً بــأن ذلــك يعنــي وقــف 

طان ووقف التوسع في القدس ,إلاّ أن ذلك لم يغير مـن حقيقـة أن الاستي
 الاستراتيجية التفاوضية التي كان يتبعها وفد الـدكتور اتفاق أوسلو غيرّ 

ن القنــاة الأخــرى وحتــى بــدون علــم الوفــد عــ(حيــدر عبــد الشــافي 
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وأن هـذا الفهـم الفلسـطيني لم يكـن ذاتـه لـدى , )للمفاوضات أصـلا
 .الاستيطان والتوسع وتهويد القدس اسرائيل التي واصلت 

أما المفاوضات والاتفاقات التالية لأوسـلو  فقـد كرسـت  المفهـوم 
أولاً أن : خاصـة في القضـايا الرئيسـة التاليـة ;الإسرائيلي لاتفاق أوسلو

الاتفاق  أعطى السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية التـي نشـأت نتيجـة هـذا 
ا أيّة سيادة على الأرض , الأمـر الاتفاق, المسؤولية عن السكان ولم يعطه

وهو الأمر الأخطـر فـيما . لى ما يسمى  أ, ب , ج إالثاني أنه قسّم الأرض 
 ,ونتيجة لهذا التقسيم لم يتوقف الأمر عنـد ذلـك ,حصل في هذا الاتفاق

أصـبحت ) ج(وإنما تم التعامل فلسطينياً ودولياً على أن المناطق المسـمى 
يا الحـل النهـائي,و رغـم أن السـلطة خارج البحث إلى حين حسم قضـا

) ج(الوطنية الفلسطينية مثلاً مشكورة, دعت الناس لكي تبني في مناطق 
ولكن ليس فقط, لا تستطيع السلطة أن تمـنح رخصـة  ,من باب التحدي
بل هي أيضاً لا تعرف كيف تعوض مـن يهـدم بيتـه ) ج(للبناء في مناطق 

توجد مؤسسة إقـراض أو بنـك فهذه حقيقة , ولا ) ج(إذا بنى في مناطق 
لشـخص لـه قطعـة أرض مملوكـة في  فلسطيني يستطيع أن  يعطي قرضاً 

كما امتنعت  المؤسسات الأوروبية والدولية عن التمويـل في ). ج(منطقة 
القدس أو في مناطق ج  وهكذا بالتدريج عملياً أخرجـت غالبيـة أراضي 
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فلسطينية, بل من أيـة الضفة الغربية بواقع الأمر ليس فقط من أية  سيادة 
قدرة عـلى تطويرهـا , وهـذا كـان مـن أهـم المخـاطر والسـلبيات التـي 

 .تمخضت عن اتفاق اوسلو 

في إطــار هــذا الاتفــاق أيضــا  تــم الاعــتراف الإسرائــيلي بمنظمــة  
التحرير الفلسطينية ,ولكن ليس بالدولة الفلسطينية, ولذلك من خـلال 

ائيل , وإسرائيل تعترف بالمنظمة هذا الاعتراف فنحن نعترف عملياً بإسر
ين في المفاوضـات لا أكثـر ولا كمفاوض ,أي كطـرف يمثـل الفلسـطيني

,ولا يترتب على ذلك اعتراف أصلاً بـالحقوق الفلسـطينية  في إقامـة أقل
سرائيـل في إبنتائج المفاوضـات التـي تـتحكم هون دولة ,بل إن ذلك مر

                  .     دارتها وفقا لاستراتيجيتها التوسعية إ

وهكذا, فنحن أمام واقع  غياب  سيادة فلسطينية على الأرض          
في ظل ولاية على   السكان , ومسؤوليات هذه الولاية المنقوصة والفقيرة 
بإمكانات السيادة على الأرض والموارد وفي ظـل اسـتمرار الاحـتلال  , 

خرجـت بشـكل فعـلي لى الوضع الخاص بالقدس التي  أإبالإضافة طبعاً 
من أية مسؤولية أو سيادة فلسـطينية, صـحيح ظـل الحـديث عـن بيـت 

وبعــض المؤسســات الفلســطينية العاملــة في القــدس , وبهــذه  رقـالشــ
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المناسبة ظلت الانتخابـات في القـدس موضـوع صراع , يعنـي شـكلت 
الانتخابات في القدس في البريد للسلطة وللرئاسة , وهذا لا يعني تسليم 

يل بأن القدس جزء من منـاطق السـلطة الفلسـطينية رغـم المعنـى سرائإ
ــات والإصرار  ــدس في الانتخاب ــاركة الق ــذي تضــمنته مش ــزي ال الرم

 . الفلسطيني على الترشيح والانتخاب للمقدسيين 

إجمالاً فإن واحدة من المسائل التي تحتـاج إلى مراجعـة في رأيـي    
ه العملية التي حصلت ما هي اتفاق أوسلو أصلاً كأساس لكل ما تلا هذ

وطبعـاً حتـى لا نظلـم الاتفـاق ولا  1988بعد إعلان الاستقلال عام 
نظلـم المنظمــة أيضـاً, فــإن هــذا الاتفـاق أمّــن بشـكل مقابــل للشــعب 
الفلسطيني سلطة فلسطينية على أرضه واعتراف بتمثيل منظمـة التحريـر 

الـذي بـدا للشعب الفلسطيني والإقرار بالتفاوض على إنهـاء الاحـتلال 
, وإدراج قضية اللاجئين كقضية تفاوضية في إطار ما عـرف 1967عام 

وفي خانة الموازنة بين هذه النتائج وبين  السـلبيات . بقضايا الحل النهائي 
 .والنواقص في الاتفاق,  فنحن بحاجة لشيء من المراجعة والتدقيق

ا التـي في هذا الإطار, هي السـلطة الفلسـطينية نفسـه المسألة الثانية
فكيف تـم التعامـل الـداخلي الفلسـطيني مـع  .كانت نتيجة لهذا الاتفاق
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السلطة ? وأنا أعتقـد بأنـه جـرى الانـدفاع  في موضـوع السـلطة نحـو 
لى مسـؤولية إالرموز, ونحو المظاهر, ونحو الرغبة في أن تتحول السلطة 

دولة, وهي في واقع الأمر لا يمكن أن تكون قادرة على ذلك, وهـذا هـو 
الخلل البنيوي في كل وضع السـلطة الفلسـطينية, ومـا نشـهده الآن هـو 
امتداد لهذا الخلل , فمـثلاً نحـن لم نكـن نحتـاج الى أن يصـبح المجتمـع 
الفلسطيني بأكمله معتمداً على السلطة الفلسطينية كـما هـو عليـه الحـال 
 اليوم, وبالتالي فإن سياسات السلطة الاقتصادية والمالية وغير ذلك مـثلاً 
لم تنمّ بشـكل حقيقـي و فعـلي القطاعـات الأساسـية في المجتمـع, لا في 

ولا في  ,ولا في المشـاريع المعتمـدة عـلى الـذات ,الصناعة ولا في الزراعة
غيره , وتحولت السلطة إلى أكبر مشغّل للشعب الفلسـطيني , وفي بنيتهـا 

لأمـن و وموازنتها الداخلية , فهي أيضـاً زادت الموازنـة مـثلاً لأجهـزة ا
المؤسسات الأمنية على حساب كل القطاعات أو الأولويات الأخـرى في 
الصحة  وفي التعليم وفي غيره , وفي كل الجوانب الأخرى بحيث تحولت 
السلطة إلى سلطة مثقلة غير قادرة على التعامـل بمرونـة مـع تحـديات لا 
ن  زالت قائمة في واقع الصراع مع اسرائيل , ولهذا السبب نحـن نشـهد أ

القدرة على المرونة في التعاطي مع الصراع أصبحت ضعيفة للغايـة لـدى 
السلطة الفلسطينية , ولهذا السبب أيضـاً في  فـإن مفهـوم أو اسـتراتيجية 
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دور السلطة وأولوياتها والتزاماتها بحاجة للمزيد من البحـث والمعالجـة 
 .الاستراتيجية ,وهذا ايضا من قضايا المراجعة المطلوبة 

 فاوضاتالم:لة الثالثةالمسأ

وبعـد أوسـلو, أصـبح الحـل  1988طبعاً مفهوم, بأنـه بعـد عـام 
بالنسبة للقضية الفلسطينية يعتمد بشكل أساسي على المفاوضات , وهذه 
المفاوضــات أيضــاً فيهــا مشــكلة بنيويــة, لكونهــا اســتندت إلى طابعهــا 

ن سرائيليـون , وأكمفاوضات ثنائيـة دون تـدخل دولي , أي نحـن و الإ
على الولايات المتحـدة الأمريكيـة وحـدها ,  قاصرةالرعاية الدولية فيها 

وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل بشكل رسمي وفعـلي ,ثـم 
في سياق ذلك أيضاً استثنيت الأمم المتحـدة ومرجعيـة قراراتهـا إلى غـير 

طار للمفاوضات هو الصيغة الوحيـدة التـي يـتم ذلك , وأصبح هذا الإ
تعامل الدولي فيهـا مـع موضـوع المفاوضـات , ولـذلك فشـلت هـذه ال

طــار ســواءً فــإن هـذا الإ ,المفاوضـات وستفشــل, لأنــه في واقـع الأمــر
المرجعي أو الإطار التنفيذي للمفاوضات محكـوم بالفشـل, ويقـوم مـن 
جانب إسرائيل على تحييد المؤسسات الدولية وشرعيـة قراراتهـا ,وحتـى 

عية فان قواعد اللعبة التفاوضية الثنائية بقيت كـما بعد تشكل اللجنة الربا
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هي, وفقا للمفهوم الاسرائيلي, ولهذا كان من الطبيعي والضروري وقف 
هذه المفاوضات والعمـل عـلى تغيـير إطارهـا وتأكيـد مرجعيتهـا وفقـا 

 . لقرارات الأمم المتحدة 

ما أريد أن أقوله بشكل ملخص جداً بأنه جرت محاولة للخروج من 
ا الوضع , والمحاولة الأساسية الجوهرية في ذلك, كانت في الانتفاضة هذ

الثانية , ورغم الملاحظات على العديد من السلبيات في هذه الانتفاضـة, 
ولكن ما كانت تعنيه هذه الانتفاضة هـو محاولـة للخـروج مـن مرحلـة 

 ,قـعأوسلو بمعنى المرحلة الانتقالية باتجاه فرض الدولة أو التغيير في الوا
وكذلك تغير في قواعد المفاوضات بعد فشلها في كامب ديفيد , وقد ظهر 

مكانيـة إذلك عندما توجه المرحوم أبـو عـمار إلى الحـديث في حينـه عـن 
ت ماّ إعلان الدولـة مـن طـرف واحـد , وكـذلك المحاولـة في تغيـير مهـ
 .السلطة الفلسطينية نفسها التي انخرطت في هذه الانتفاضة  في حينه 

يجة المرة, تمثلت في أن الانتفاضة الثانيـة لم تحقـق أهـدافها تلـك النت
وشابتها, سلبيات عديدة ,ولم ننجح في تغيير ما حاولنا تغييره, وعدنا إلى 

وهو يقوم على  "خارطة الطريق"ذات المربع الذي قُدّم في حينه بما يسمى 
 إعادة ترتيب وضع السلطة وإعادة ترتيـب عمليـة المفاوضـات ومحاولـة
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أيضاً لبناء وضع جديد يقوم على تمديد المرحلة الانتقاليـة وإعـادة رسـم 
 .التزامات أوسلو بصورة أقسى مما كانت عليه 

أخيراً يجب الإشارة إلى أنه  في سياق هـذا الوضـع, ضـعفت مكانـة 
منظمة التحرير وأُكلت  السلطة  أو هضمت منظمة التحرير الفلسـطينية 

ات بين مجمـوع الشـعب الفلسـطيني في , وفي سياق ذلك ضعفت العلاق
 .               مختلف أماكن تواجده, وهذا جزء آخر يتطلب المراجعة

أريد أن أنهي بالقول, إن خطـة خارطـة الطريـق والترتيبـات التـي  
أعقبت الانتفاضة الثانية فشلت أيضا في تقـديم الحلـول لـذات القضـايا 

إقامـة الدولـة الفلسـطينية التي ولدت الانتفاضـة أو إنهـاء الاحـتلال و
وضمان حقوق اللاجئين ,والآن يجب السعي مجدداً لتغيير الاتجاه ,وهـذا 

 −:يتطلب

 .التغيير في مضمون فهم السلطة وأولوياتها والتزاماتها  −

 . التغيير في موضوع المفاوضات والنظرة لها وإطارها ومرجعياتها −

 .في الأمم المتحدة البناء على موضوع الدولة الذي طرح مؤخراً  −

 .إعادة بناء التحالفات الدولية المختلفة −
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, هـي أنّـه في سـياق هـذا, كـان المسألة أو النقطة الأخـيرة في ذلـك
ــور حمــاس  ــى ظه ــوى الفلســطينية يتغــير, بمعن ــداخلي للق ــوازن ال الت
وانخراطها في العملية الانتخابية, ثم أيضاً استعداد حماس للانخـراط في 

,  العـام لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية والمشـاركة فيهـاالمشروع السـياسي
والأخطر من ذلك الانقسام الذي حصل في غزة , وقبله إعادة الانطـواء 
أو الانسـحاب الإسرائــيلي مـن قطــاع غــزة , و خلـق واقــع موضــوعي 

 .لسلطتين , سلطة في غزة , وسلطة في الضفة الغربية

يح المهمـة المطروحـة وفي سياق المراجعات, أعتقد بـأن أحـد المفـات
أمامنا هو كيف نستطيع أن نغيرّفي الوضع القائم باتجـاه بنـاء اسـتراتيجية 

 .جديدة على أساس معالجة كل هذه القضايا المطروحة وغيرها

 وشكراً 
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>.شكراً للدكتور عثمان, ومساء الخير للجميع من إخوة وأخوات <

ــرار الأممــي  ــن الفلســطينيين ينظــرون إلى الق ــيراً م صــحيح أن كث
بالاعتراف بدولة فلسطين, دولـة غـير عضـو في الأمـم المتحـدة, لـيس 

هـذا أمـر طبيعـي ? هـذا الاعـتراف بتفاؤل كبير, أو يتساءلون ماذا بعـد
وعادي بحكم حالة الجمود السياسي التي سبقت هذا الاعتراف, وحالـة 

وننـوه بعـد هـذا القـرار,  ما زالت قائمةالجمود التي تبعت أيضاً, والتي 
يدور حـول الـذهاب إلى مجلـس الأمـن, بعـد أن  كان النقاش بداية بأن 

بأن المفاوضات التـي تـدور توقفت المفاوضات, أو بعد أن أدرك الجميع 
بيننا وبين الإسرائيليين وبرعاية أمريكيـة أو برعايـة رباعيـة لم تعـد ذات 
جدوى, وإنما أصبحت تضر المصالح الوطنية الفلسـطينية, فكـان هنـاك 
قرار وطني فلسطيني بضرورة العودة إلى المجتمـع الـدولي, والعـودة إلى 

بدايــة نحــو مجلــس الأمــن, الأمــم المتحــدة, وبالتــالي كــان التوجــه في ال
للحصول على الاعتراف بدولة فلسـطين كاملـة العضـوية, ولا نريـد أن 
نستذكر مجريات الأحداث والتأكيدات والتحذيرات والصعوبات, التـي 



 

80 
 

واجهت مسألة طرح عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية على مجلـس 
سألة عـلى الأمن, ونتيجة للظروف التي يعرفها الجميع, لم تعرض هذه الم

مجلس الأمن, وكذلك نتيجة حسابات حصلت لأننا لم نستطع أن نجمـع 
تسع دول على الأقل, حتى لو استعملت الإدارة الأمريكية حـق الفيتـو, 
ل الموضوع, في الواقع كانـت في البدايـة نقاشـات تـدور بـين  وبالتالي أُجُّ

معيـة أوساط القيادة الفلسطينية بأن نـذهب إلى مجلـس الأمـن أو إلى الج
العامة, وكانت هناك آراء وتباينـات, الـبعض يقـول نـذهب إلى مجلـس 
الأمن مباشرة, وكان البعض وكثيرون في الواقـع يقولـون كخطـوة أولى 
يمكننا الـذهاب إلى الجمعيـة العموميـة, وفعـلاً كـان القـرار في النهايـة 
وبالاجماع الفلسطيني وبعد تجربـة مجلـس الأمـن بالـذهاب إلى الجمعيـة 

مومية للحصول على اعتراف أممي بدولة فلسطين, دولـة غـير كاملـة الع
العضوية في الأمم المتحدة, وكان هناك تحرك فلسطيني جيد للعمـل عـلى 
تحصيل أكبر عدد ممكن من دول العالم للتصـويت لصـالح هـذا القـرار, 
وفعلاً كان هناك حركة دبلوماسية وسياسية نشـطة للقيـادة الفلسـطينية, 

دقاء في العالم, وأيضاً لدول عربية كان هناك تحـرك جيـد ولأطراف وأص
ومثمرحتى استطعنا الوصـول إلى اليـوم الـذي طـرح فيـه الموضـوع في 

من العام الماضي, وما صاحب ذلك اليوم أو ما قبل ذلك أيضاً  29/11
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ــة وغــير ذلــك,  وهــذه  ــة وإسرائيلي مــن تهديــدات وتحــذيرات أمريكي
 دول التي تدعم هذا القرار,هذا مـؤشرالتهديدات ليست لنا فقط, بل لل

التــي أصــابت الإدارة الأمريكيــة والاحــتلال الإسرائــيلي عــلى الحمــىّ 
بـأن الحصـول عـلى هـذا الاعـتراف بدولـة  للحيلولة دون والتهديدات

 .                           فلسطين غير كاملة العضوية

هـم ومـزعج, يعني بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين بأنـه قـرار م 
وكل ما هـو مـزعج للإسرائيليـين والأمـريكيين وأصـدقائهم, وبالتـالي 
سيكون مفيداً للفلسطينيين, وهذا تحصيل حاصل فـالمزعج بالنسـبة لهـم 

 .                           سيكون نصراً ولمصلحة الفلسطينيين

بأنـه أنهـى  19/67أهمية هذا القرار, قرار الجمعية العمومية رقـم 
طلح أو المقولـة الإسرائيليـة وغـير الإسرائيليـة بـأن هـذه الأراضي المص

أراضٍ  متنازع عليها, وثُبّتت بأنها أراضي دولة فلسـطين المحتلـة, وأنهـا 
دولة تحت الاحتلال وبالتالي سقطت قانونياً ودولياً مقولـة بأنهـا أراضٍ  

تراف بهذا متنازع عليها, هذا الإنجاز أو الأهمية الأولى التي اكتسبت الاع
 .          القرار
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إضافة إلى أن القرار بمجمله تضمن العديد من القضايا من ضـمنها 
قرارات الأمم المتحدة التي صـدرت عـبر سـنوات طويلـة ذات الصـلة 

. بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار حـق العـودة للاجئيـين الفلسـطينيين 
أكيـد عـلى أن منظمـة إضافة إلى أن القرار تضمن أيضـاً الاعـتراف أو الت

التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرـعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني, 
ومجمل ما ورد في هذا القرار الهام والتاريخي بالنسبة لنا كشعب فلسطيني 
يعتبر إنجازاً من الإنجازات التي حققهـا الشـعب الفلسـطيني والقيـادة 

 .الفلسطينية, في السنوات الأخيرة

نجاز ترتب عليه أيضاً إعطاء حق لدولـة فلسـطين, بالتأكيد هذا الإ
إلى أن تنضم إلى جميع المنظمات الدولية التابعة للأمـم المتحـدة وإلى جميـع 
الوكالات والمواثيـق الدوليـة التـي تتبـع الأمـم المتحـدة أو المعاهـدات 
الدولية, وربما أكثر منظمة أو أكثر هيئة تخشى إسرائيل وأصدقاء إسرائيل 

اليها, هي محكمة الجنايات الدولية على اعتبار أن من حق دولـة الانضمام 
ــة, وأن ترفــع دعــاوى  ــوم أن تنضــم لهــذه المنظمــة الدولي فلســطين الي
وشكاوى ضد مجرمـي الحـرب الإسرائيليـين, الأمـر الـذي كانـت فيـه 
مساومة من قبل الأمريكان والإسرائيليين وحتى من بعـض الأوروبيـين 

حول هذا الموضوع, بأن تمتنع أوتتجنب القيـادة زالوا يساومون  ماالذين 
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الفلسطينية ودولة فلسطين من طرح قضايا مجرمي الحـرب الإسرائيليـين 
على هذه المنظمة, أو أن تقوم برفع شكاوى ضـد مجرمـي الحـرب , هـذا 

أيضاً من الإنجازات ومن الحقوق التـي اكتسـبتها دولـة  دالأمر الذي يع
ومنظمـة التحريـر في مواجهـة الاحـتلال فلسطين والقيادة الفلسـطينية 

 .                                                                                الاسرائيلي

بخصوص هذا الأمر فقد يطول الحـديث عـن الأهميـة والانجـاز, 
                      ولكن كيف كانت ردود الفعل الإسرائيلية  على هذا القرار ?                       

كانت ردود الفعل الإسرائيلية قبل صدور القرار واضحة من خلال 
التهديدات بقطع الايرادات الفلسطينية من إيرادات الضرائب من خلال 
التهديد بالمضايقات, ومن خلال التهديد ببعض الامتيازات التـي يقـال 

, وكـل هـذه التهديـدات بالتأكيـد لم تمنـع القيـادة إنها تعطى هنا وهناك 
الفلسطينية , وهي من المرات القليلة التي تتوحد فيها القيادة الفلسـطينية 

وبكل قواها, من التوجه نحو قرار وحـول توجـه وطنـي  ,بكل فصائلها
موحد , بما فيها القوى الإسلامية  التي لها تحفظات على النشاط السياسي 

 الفترة السابقة                               الدبلوماسي في 
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أي بعـد نفسـه العام  من  12\3سرائيلي مباشرة وبتاريخ المشهد الا
ثلاثة أو أربعة أيام من صدور قرار الأمـم المتحـدة , أصـدرت الحكومـة 
الإسرائيلية قراراً يرفض هذا القرار الأممي ويعتبره قراراً غـير مجـدِ ولـن 

ذت بعدها سلسلة من القرارات المتعلقة بتوسيع وزيـادة , واتخ شيئاً يفيد 
العدوان الاستيطاني وخاصـة في منطقـة القـدس , وبـدأت بممارسـات 
استفزازية ضد الفلسطينيين, وبدأت أيضاً تتخذ مجموعة مـن القـرارات 
ومجموعة من الإجراءات على الأرض لتؤكد أو لتمنع تحقيق قيام الدولـة 

 .  بما فيها القدس الشريف 1967 الفلسطينية على حدود عام

المشـــهد الإسرائـــيلي لا زال  ونحـــن عـــلى أبـــواب الانتخابـــات 
الإسرائيلية, فالواضح من هذا المشهد بأنه لا يعطي مـؤشرات بأنـه مـن 
الممكن أن يكون هناك شريك إسرائيلي في عملية سياسـية قادمـة , فكـل 

الـذي يـرفض مبـدأ المؤشرات تشير إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطـرف و
الدولتين والذي يرفض أيضاً الاعتراف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني , 
وكذلك رفض اعتبار القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة, كل 
هـذه الـلاءات أو المواقــف الإسرائيليـة يبـدو أنهــا الغالبـة عـلى المشــهد 

شريكـاً الإسرائيلي , وبالتالي لـيس هنـاك مـؤشرات تشـير إلى أن هنـاك 
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اسرائيلياً يمكن أن يكون في المستقبل القريـب دافعـاً للعمليـة السياسـية 
  .للأمام

على الصعيد الـدولي مـن الواضـح بـأن الـذي كـان يـدير العمليـة 
السياسية هي الإدارة الأمريكية حيـث ابتعـدت عـن الصـورة لأسـباب 

وعـدم اسـتكمال وضـع الإدارة الأمريكيـة بعـد  ,الانتخابات الأمريكية
يضـاً يحـذر ويهـدّد أالانتخابات , إضافة إلى الموقف الأمريكي الذي كان 

أو عــلى الأقــل بأنــه لــن يتــدخل في الموضــوع  ,بأنــه ســيتخذ إجــراءات
الفلسطيني , يعني هذه التهديدات الأمريكية التي كانت قائمة يبدو بأنها 

ا زالت كذلك , فليس هناك مـؤشرات بـأن الإدارة الأمريكيـة, والتـي م
مستعدة حتى هذه اللحظـة أن تـدخل  لها دور فعّال في السابق, بأنها كان

مرة أخرى على الملف الفلسطيني الإسرائيلي, أو ملف الصراع الإسرائيلي 
.                                                           الفلسطيني أو الملف السياسي في المنطقة بشكل عام 

بالمقابل رأينا في الآونـة الأخـيرة تحركـاً أوروبيـاً ربـما يكـون هـذا  
التحرك الأوروبي له علاقة بموافقة أو إعطاء ضـوء أخضرـ مـن الإدارة 
الأمريكية, وربما يكون تحركاً أوروبياً شكلياً أو إعلاميا, فلا ندري حتـى 

وافقـة الآن ماهية هذا التحرك الأوروبي هـل هـو بايعـاز أمريكـي أو بم
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أمريكية أو ضوء أخضر أمريكي لتحريك العمليـة السياسـية, أو باتخـاذ 
إجراءات علماً بأن الموقف الأوروبي والموقف الدولي في الحقيقة تبين بأنـه 
يدعمنا ويساندنا, وهذا تبينّ من خلال القرار الأممي بـالاعتراف بدولـة 

هـذا القـرار فلسطين في الأمم المتحدة, بأن النسبة التي صـوتت لصـالح 
دولة, وحتى النسبة التـي امتنعـت  138بنسبة  مهمةكانت نسبة عالية و

عــن التصــويت كــان متوقعــاً أن كثــيراً مــن الــدول التــي امتنعــت عــن 
التصويت أن تصّوت ضد القرار, فالعدد الذي صوّت ضد قـرار الأمـم 

وإنـما  ,المتحدة بالاعتراف بدولـة فلسـطين لا نريـد أن نقـول تسـع دول
ن أساسيتان همـا اسرائيـل وامريكـا, نعـم هـم تسـع  دول ولكـن دولتا

نعم هناك كنـدا . الدولتين اللتين تقفان وراء القرار هما أمريكا وإسرائيل 
ومقدونيزيا, حتى كندا اتخذت مواقف بعد القرار وبعد التصـويت ضـد 
القــرار, وأجــرت اتصــالات مــع القيــادة الفلســطينية واتخــذت بعــض 

من الموقف الذي اعتبرناه عدائياً لمن صـوت ضـد الإجراءات للتخفيف 
 .                            هذا القرار

ولكن بشكل عام نستطيع أن نخرج بخلاصة; بأن المجتمـع الـدولي 
بشكل عام يدعم الحقوق الفلسطينية, ويدعم قرار الأمم المتحدة ويدعم 

صالح القرار حتى من لم يصوتوا ل... وقف الاستيطان ويعتبر الاستيطان 
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بـاطلاً  1967يعتبرون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلـة عـام 
وغير شرعياً , وبالتالي هذا القرار يعتبر كل ما هو قائم على هذه الأراضي 

من إجراءات ومن بنيان واسـتيطان هـو  1967الفلسطينية المحتلة عام 
اً, وهـذا الأمـر باطل وغير قانوني وغير شرعي , وهذا الأمر توثـق دوليـ

مهم حيث إنه يعطي القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أيضـاً قـوة 
 .إضافية للتحرك على الصعيد الداخلي والعربي

الأهم من الموقف الإسرائيلي والموقف الدولي والمحيط الإقليمي هو 
الموقف الفلسطيني, فالفلسطينيون أمام هذا الموضوع وأمام هذا القـرار, 

بهـذا  ,يقة موحـدين وملتفـين حـول دعـم القيـادة الفلسـطينيةكانوا حق
وكـانوا ,واستقبلوا القـرار الفلسـطيني بكـل حماسـة, وتفـاؤل  ,التوجه

.                                                      همينتظرون ماذا سيُتخذ من قرارات بعد هذا القرار الم

في ملعب الفلسـطينيين , فعـلى  أخيراً أريد أن أقول بأن الكرة الآن  
الفلسطينيين وعلى القيادة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية في 
كل فصائل العمل الوطني السياسي في الساحة الفلسطينية أن يحولوا هذا 

إلى وقـائع تجسّـد  "حبر عـلى ورق"القرار الأممي من مجرد قرار كما نقول 
القيادة الفلسطينية باتخاذ بعض إجراءات  الدولة الفلسطينية , وقد بدأت
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على  هذا الصعيد ولكن هذه الإجراءات غير كافية, وتحتاج إلى مزيد مـن 
القرارات والإجراءات وتحتاج إلى تعبئة جماهيرية شعبية للقرارات وأيضاً 
استطلاعات رأي عـام حـول القـرارات التـي عـلى القيـادة الفلسـطينية 

 .ضالأر اذها لتجسيد الدولة علىاتخ

في الحقيقة بعض القرارات التي اتخـذت في الأيـام الأخـيرة عـلى ضـوء   
التصعيد في المقاومة الشعبية وباب الشمس والكرامة, تُبشر بأننا قـادمون 
على مرحلة تصعيد مقاومة شعبية واتخاذ قرارات سيادية لتجسيد الدولـة 

مثـل كثـير  "حبر على ورق"الفلسطينية على الأرض, حتى لا تتحول إلى 
من القرارات التي اتخذت لصالح القضية الفلسطينية, وأهـم قضـية بـل 
الأهم من أجل أن يصبح هذا القرار فعلياً ويصبح هذا القـرار لـه أقـدام 
يسيرعليها, هو إنجاز المصالحة الوطنية أو أقصد بالمصـالحة بـين قوسـين 
استعادة وحدة الـوطن ووحـدة المؤسسـات, وهـذا الأمـر الـذي نأمـل 
ونتمنى أن يُنجز بأسرع وقت ممكن , والذي نرى بشـائره خـلال الأيـام 

 .والأسابيع التي مضت ونأمل أن يُنجز خلال أقرب وقت ممكن

 وشكراً لإصغائكم

< <<
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على تنظـيم هـذا  بداية, شكراً لكم و شكراً لجامعة القدس المفتوحة
 . اللقاء و شكراً للمحاضر من هنا

وأنا آمل بالقول بأنني سأركز في هذا اللقاء وفي هـذه المداخلـة عـلى 
الوضع الداخلي الفلسطيني لمعرفة ما الذي علينا عمله ? ما الـذي يجـب 
عمله ? ما هي الممكنات ? ما هـي الأسـس التـي تقـوم عليهـا ?? عـلى 

لذي ركـز عـلى المجتمـع الـدولي والمجتمـع أمين مقبول ا. عكس أخي د
الخ, على الدعم للقضية الفلسطينية , ويجب أن أقـول بشـكل ... العربي 

واضح وصريح بأننا فشلنا في العام الماضي بالحصـول عـلى عـدد الـدول 
التي تتيح لنا طرح قضيتنا على مجلس الأمن , هذا يجب أن نقر بـه , لانـه 

نين الأمـم المتحـدة عـلى تسـع دول كان يجب أن نحصل وفق نظم وقـوا
حتى يتاح لنا فرصة طرح قضيتنا على مجلس الأمن , ولكننا لم نحصل إلا 

 .على ست دول من أعضاء مجلس الامن 

 !!.حصلنا على ثماني دول : المحاضر 
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لا لم نحصل على على ثـماني دول , بلعـلى سـت : عبد الرحيم ملوح 
لهذا القرار أن يحـرج أمريكـا في دول قبل الفيتو الأمريكي , وكان يمكن 

استعمالها للفيتو , لان الفيتو كان بانتظارنا, حتى لو صـوتت معنـا أربـع 
, فقـد كـان الفيتـو من خمس عشرـة دولـة في مجلـس الأمـن عشرة  دولة

الأمريكي بانتظارنا نحن, هذه قضية يجب أن ندركها جيداً ونعرف كيف 
في  11−29مـا أنجزنـاه في يـوم  إنّ  القريب,     نتعامل معها في المستقبل

 بأي معنى ?? ... الأمم المتحدة , كان انجازاً كبيراً لنا كفلسطينيين

بمعنى أننا في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة, ذهبنا هذه المـرة إلى 
الجمعية العامة وطرحنا قضيتنا عليها, وحصلنا على تصويت مسـاند لنـا 

تؤيد فلسطين الآن , لأنه في قانون الأمـم  بواقع مئة وثماني وثلاثين  دولة
المتحدة , مجلس الأمن هو الذي يؤسس ويرفع القرار السياسي للجمعيـة 
العامة حتى يتم قبولنا فيها , أو يقبل غيرنا , وحتى تقبل أي دولة , كـان 
يجب على مجلس الأمـن أن يرفـع المسـألة للجمعيـة العامـة , و ذهبنـا إلى 

نحقق ذلك , ويجب أن نقول بأننا فشـلنا في العـام  مجلس الأمن ولكننا لم
الماضي في الحصول على الأصـوات الضرـورية في مجلـس الأمـن , وكنـا 
ندرك ذلك , لأننا كنا نعرف بأن الفيتو الأمريكي لنا بالمرصـاد حتـى لـو 

 .صوتت معنا أربع عشرة دولة في مجلس الامن 
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ن الشعب الفلسـطيني لم يكن هذا الأمر متيسراً بنفس القدر, لولا أ 
صمد في غزة , غزة والأمـم المتحـدة وجهـان لعملـة واحـدة , يعنـي أن 
الصمود العظيم في غزة لعب دوراً أساسياً في حجم الدول التي صـوتت 
لنا في الأمم المتحدة , لأن الحصار على غزة , والصمود في غـرة وأطفـال 

فـاً دوليـاً معنـا, الخ , لعب دوراً في عملية الصمود وتعاط...ونساء غزة 
ومن ثم حققنا هذا الإنجاز الدولي في الاعتراف بنا كالدولـة غـير كاملـة 

 .العضوية في الأمم المتحدة

الأمر الثالث هو الذي ترتب على ذلك أيضاً, عيـد انطلاقـة الثـورة 
الفلســطينية في غــزة وأعنــي بــذلك انطلاقــة فــتح , وهــو عيــد للثــورة 

عامـاً , كـان النـاس هنـاك  40عليـه منـذ الفلسطينية كما أصبح متعارفاً 
يقولون شيئين , نريد إنهاء الانقسام والوحـدة الوطنيـة مـن أجـل البنـاء 
عليهما , ونرفض بشكل واضـح الاسـتئثار بالسـلطة الواحـدة في غـزة , 
ونرفض استئثار التنظـيم الواحـد للسـلطة الواحـدة في غـزة , هـذا هـو 

شخصية , فهي كانت تثقل على  الموضوع سواء كانت الممارسات فردية أو
الناس , وإلاّ مـن أيـن جـاءت كـل هـذه الحشـود والجماهـير الغفـيرة , 
فالبعض يقول إنّ العدد مليون , فدعونا نقول بأنه مليون , فمن أين أتينا 
به ? وجزء منه كان في الانتفاضات السابقة , ومـن المهرجانـات السـابقة 
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د الجبهة الشعبية أو الديمقراطيـة هنا وهناك , سواء كان عند حماس أو عن
الخ , لأن هذا الجمع الكبير كان يقـول لا نريـد سـلطة واحـدة, ولا ... 

نريد جسماً واحداً في غزة , ونؤكد في نفـس الوقـت بأنـه يضرـنا و يضرـ 
 .بالشعب الفلسطيني, هذا هو الأساس في ذلك 

ول جاء بعد ذلك مباشرة باب الشمس , وباب الكرامة , وأنا لا أقـ
بأن هذه كانت بدعة من الفلسطينيين, ولكن أستطيع أن أقول بـأن هـذا 

, هذه مجموعات العمـل كلهـا , وضـعت ... كان نتاجاً وطنياً فلسطينياً 
 : الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة 

ويجب أن نقوله بشكل واضح وصريح, وهـو أننـا : التحدي الأول 
جديـداً , لـيس بالضرـورة برنـامج نريد برنامجاً سياسياً وطنياً فلسـطينياً 

أوسلو , وليس أي برنامج آخر , نريد برنامجاً يحـاكي تطلعـات الشـعب 
الفلسطيني للمرحلـة المقبلـة , وهـذا هـو الأسـاس في هـذا الموضـوع , 
والبرنامج الحالي لأنه لا يحاكي الآن ما تحقق في الأمم المتحـدة , ولأنـه لا 

يجـب أن يبقـي منظمـة التحريـر يحاكي عـودة اللاجئـين الفلسـطينين , 
وبرنامج منظمـة التحريـر في حـق العـودة لللاجئـين الفلسـطينيين , أي 
نستطيع القول بأننا لم نعد الآن في إطار برنـامج أوسـلو , ومـن يريـد أن 
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, يضـعنا في خانـة الوضـع ...... يعيدنا لبرنامج أوسلو , والمفاوضـات 
حكم في الوضـع الفلسـطيني , الإسرائيلي , شاء أم أبى ذلك , وإعادة الت

بالرغم مماّ اتخذه نتنياهو من إجـراءات اسـتيطانية في جنـوب القـدس أو 
الخ , فنحن الشـعب فلسـطيني يجـب أن نضـع أسسـاً ... شرق القدس 

وبالرغم مماّ اتخذه  الاحتلال ... وبالرغم من المستوطنات الايوان وإفراتا 
ضع أساساً وننطلق منه من إجراءات فنحن الشعب الفلسطيني يجب أن ن

تصـوروا في اليـوم ... , لأن برنامج أوسلو لم يكن أساسـاً يعتمـد عليـه 
التالي خرج علينا رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنـذاك يقـول لا يوجـد 
مواعيد مقدسة , رابين نفسه شريكنا في سلام الشجعان , قـال لا يوجـد 

 .مواعيد مقدسة لدى إسرائيل 

أتحدث عن المشروع الإسرائيلي , فالمشروع الإسرائيلي أنا لا أريد أن 
كان ولا زال وسيبقى مستقبلاً , الموضـوع الـرئيس بالنسـبة لـه, هـو أن 
الأرض والأمن هما الأساس, وبالنسبة له فلسطين والضفة هما الأسـاس 
,هذا هو المشروع الإسرائيلي , أوالمشروع الصـهيوني هـذا هـو الأسـاس 

ولا الآن, ولا زمن  "مشروع ألون  "ير ذلك لا من زمن بالنسبة له , لم يغّ 
ــاهو, لم يتغــير المشرــوع  ــيغن ولا زمــن شــارون, حتــى نصــل إلى نتني ب
الإسرائيلي, من قـال إن اجـراءات اسـتيطانية جديـدة اتخـذت عـلى أثـر 



 

94 
 

التصـويت في الجمعيــة العامـة لصــالح فلسـطين ? إن هــذه المخططــات 
بيغن و عهد نتنيـاهو وعهـد بـاراك, الاستيطانية كانت موجودة في عهد 

وكل ما هنالك أن اسرائيل فقط أخرجت هـذه الإجـراءات مـن الـدرج 
هي فقط أخرجتها من الدرج فهذه هي القضية , أُخذت من الـدرج .... 

لكي توضع في حيز التنفيذ , سواء كان ذلك في إيوان أو في الأغوار أو في 
ومـن !! تهـا مـن الـدرج جنوب القدس أو شمالها , فقط إسرائيل أخرج

يدقق جيداً يجد أنها مشاريع استيطانية سابقة , كان لها تخطيطات سـابقة, 
ولكن تنفيذها حصـل الآن , وجـاء الوقـت المناسـب والمـبرر المناسـب 

 .بالنسبة لهم لهذا التنفيذ 

أنا أقول ذلك لأننا حصلنا عـلى دولـة غـير كاملـة العضـوية وهـذا 
أمـين مقبـول فانـه إنجـاز كبـير .  قـال د إنجاز , ولا شك في ذلك وكـما

بالنسبة لنا كفلسطينيين, وهو أيضاً إنجاز دولي ولكن الدولة الفلسـطينية 
يجب أن تبنى هاهنا وتبنى عـلى الأرض الفلسـطينية , لـن تبنـى الدولـة 
الفلسطينية في الأمم المتحدة أو في أبراج الأمم المتحدة , تساندنا في ذلـك 

... ا أقمنا الدولة الفلسطينية هنـا عـلى هـذه الارض شعوب العالم, إذا م
كما قال الشـاعر الكبـير المرحـوم  "وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة "

محمود درويش , ومن قال غير ذلك فلدينا من الأمم المتحدة قرارات منذ 
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لم تنفذ هذه القرارات , قرارات من مجلس الأمـن وقـرارات  1947عام 
ولم تنفذ كلها , ولكن أنا أقول بأن علينا جميعاً , ... ة من الجمعية العمومي

وهذا هو الأساس بالنسبة للبنـاء الفلسـطيني الـذي يعتمـد عـلى ثلاثـة 
عوامل, كيف نتوحد كفلسطينيين في الداخل و الخارج في الضفة الغربيـة 
و غزة من أجل وحدة وبرنامج منظمة التحريـر الفلسـطينيين في العـودة 

للشــعب الفلســطيني, والدولــة الفلســطينية وهــذا هــو وتقريــر المصــير 
البرنامج الأساس بالنسبة لنا , لأن هناك نصّاً بخصوص ذلك في القـرار 
الأممي الأخير الذي نـص عـلى موضـوع منظمـة التحريـر الفلسـطينية , 
ونص على موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطـنهم , وعلينـا أن 

 . ا نتمسك بها , ولا نساوم عليه

مــؤخراً القيــادة الفلســطينية أخــذت قــراراً لعقــد اجــتماع لللجنــة 
التنفيذية والأمناء العامين للفصائل واللجنة المركزية لفتح , بوضع هـذه 
القرارات ما بعـد قـرار الجمعيـة العامـة , رفعـت هـذه اللجنـة سلسـلة 
توصيات بخصوص هذا الموضوع , أنا أقول إن الأساس هـو تنفيـذ مـا 

ه , مثلاً بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية هذا موضوع يمكن أن اتفق علي
يناقش , بأي معنى سيناقش ?? فكونك تريد الاعتراف بإسرائيل فيمكن 
أن تقول إسرائيل كذلك, بأنك أنت قمـت بعمـل كـذا وكـذا وضربـت 
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الخ , أقول ذلـك لأنـه يمكـن أن تسـتحق ...مدنيين وقتلت اسرائيليين 
ولكـن مـن . ة , لكي نعرف أين نربح و أيـن نخسرـ هذه المسألة الدراس

ناحية أخرى الذهاب الى اتفاقية جنيف الرابعة , هذه القضية لا تسـتحق 
الـخ ... الدراسة, أو كيف الذهاب إلى منظمات وإجراءات دولية أخرى 

, كل هذه الامور تستحق هكذا دراسة , لأن هذا يعزز المنحـى والاتجـاه 
الدراسة يمكن أن ندرسه وآخر لا يسـتحق لا الفلسطيني , شيء يستحق 

 يمكن أن ندرسه , لماذا ندرسه من الأصل??

الدول السامية المتعاقدة برعاية سويسرا , فلماذا لا نقدم طلباً  موقعاً 
من الرئيس منذ الآن ,  لا بل من البارحة لكي نكون عضواً فيهـا ?? أنـا 

ا بـدون نقـاش ـ أقول إنّ سلسلة مـن القـرارات كـان يجـب أن نأخـذه
تستحق دراسة أو لا تستحق دراسة , أمّا ما اتخذ من قرارات فهـو عبـارة 

 .عن قرارات, صحيح أنها تخصنا , فالدولة والمنظمة هما الأساس 

لا يمكن لأي أحد أن يصـدقنا إذا ذهبنـا مـثلاً إلى الـدول العربيـة, 
 وبعد حين سنعود إلى المفاوضات مع إسرائيـل فكيـف سـيكون موقفنـا

أمام هذه الدول ?? وعلى أي أساس سنعود للمفاوضـات  ? فيجـب أن 
يكون واضحاً ما هو الأساس في موضـوع العـودة للمفاوضـات و لمـاذا 
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مـن النـاس قضـية مقاطعـة ) ص(أو ) س(نعود لها ?? أمّا أن يطرح لنا 
إسرائيل فما هي الاجراءات التي اتخذت من أجل مقاطعة إسرائيل أكـان 

ت المعنية أم كان في الأمن , كيف نريد مقاطعـة إسرائيـل ذلك في الوزارا
أنا أقـول بأننـا .. ونحن لم نتخذ إلا الدعايات الإعلامية في هذا الموضوع 

ــه الشــعب  ــاج إلى جهــد فلســطيني , والجهــد الفلســطيني يقــوم ب نحت
الفلسطيني أولاً وثانياً وثالثاُ , والجهد الفلسـطيني يتركـز عـلى مواجهـة 

سرائيلي أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً , والوحدة الوطنية والدولة الاحتلال الإ
 .الفلسطينية التي ستبنى هنا وليس في أي مكان آخر 

 وشكراً 
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دون التوصل إلى اتفاق نهائي, كما يـنص  1999م منذ أن انتهى العا
اتفاق أوسلو, بات واضحًا ضرورة شق مسار سياسي جديد, بديل, عن 
مسار المفاوضات الثنائيّة دون مرجعيّة وآليّة ملزمة, ولا ضمانات دوليّـة; 
الذي بدأ بعقد مؤتمر مدريـد ومفاوضـات واشـنطن وتـوج بـالتوقيع في 

 .1993\9\13يخ احتفال بالبيت الأبيض بتار

قـد فشـل ) مسـار أوسـلو(لقد اتضح أن مسار المفاوضات الثنائيّة 
بُعيد التوقيع عليه عندما صرح إسحاق رابين رئيس الـوزراء الإسرائـيلي 

الذي وقع على الاتفاق لتبرير عـدم التـزام إسرائيـل بالمواعيـد المتفـق  −
ت , وعنــدما مضــ"لا مواعيــد مقدســة"بــأن  −عليهــا لتطبيــق الاتفــاق

إسرائيل بتوسيع الاستيطان وإقامة مستوطنات جديدة, الأمر الذي أدى 
التي اندلعت على خلفيّة إقامة مستوطنة  1996في العام  "هبّة النفق"إلى 

 ."حارحوماه"في  جبل أبو غنيم والمعروفة باسم 
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ما زلنا نتذكر التصريحات اليوميّة التي أدلى بها صائب عريقات كبـير 
التزامًا لم تطبقها الحكومات الإسرائيليّة, كانت قـد  34المفاوضين حول 

 .التزمت بها في اتفاق أوسلو وملحقاته

 1999لقد جاءت الضربة القاضيّة لاتفاق أوسلو بعد مـرور عـام 
دون اتفاق نهائي كما نص الاتفاق, وعلى أثر فشل قمـة كامـب ديفيـد في 

و لـيس فقـط  لم , عندما بدا واضحًا للعيان أن اتفاق أوسـل2000العام 
ينص على إقامة دولة فلسطينيّة في مفاوضـات الوضـع النهـائي, وإنـما لم 
يفض إلى إقامة مثل هذه الدولة, فما طرحه أيهود باراك من أفكار في قمـة 
كامب ديفيد المذكورة لا ترتقي إلى عرض سخي أو غير سخي, ولا تقود 

ــ ــة لمختلــف قضــايا وأبع ــل إلى تصــفيّة جوهريّ ــة, ب اد القضــيّة إلى دول
الفلسطينيّة, بما يشمل الدولـة, وعـدم العـودة, وعـدم الانسـحاب مـن 
القدس, ولا إزالة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسـطينيّة المحتلـة 

 .1967عام 

لقد كان اتفاق أوسلو كما كتب الكاتب فيصل حوراني وقال في عدة 
, لذا من الطبيعي كان اتفاق أوسلو سيئًا, وجاء في زمن سيء "مناسبات 

جدًا أن ينتهي إلى نتائج كارثيّة, ولـو كـان سـيئًا في زمـن النهـوض لـتم 
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التقليل من أضراره, ولو كان جيدًا في زمن الهبوط لمـا كـان مـن الممكـن 
 ."حصد ثماره

إن المقدمة السـابقة ضروريّـة إذا أردنـا تقيـيم الخطـوة الفلسـطينيّة 
لـة المراقبـة في الأمـم المتحـدة, المتمثلة بتقديم طلب الحصـول عـلى الدو

 9دولـة ورفـض  41دولة لصالح هذا الطلب وامتناع  138وتصويت 
 .دول أثناء التصويت 5دول وغياب مندوبي 

لقد تأخرت هذه الخطوة أكثر من عشرين عامًا عـلى الأقـل, حيـث 
كانت ضروريّـة وممكنـة في مرحلـة انقسـام العـالم إلى قطبـين في الحـرب 

دأت منذ انتهاء الحرب العالميّة الثانيّة وحتى انهيار الاتحـاد الباردة, التي ب
السوفيتي, وحين كانـت إسرائيـل تعـيش عزلـة خانقـة في السـبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي, وأصبحت ممكنة, بدرجة أقل, بعد انهيـار 
الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشـتراكيّة, وانهيـار التضـامن العـربي بعـد 

ل العراق للكويت, وما تلاه من تحالف عالمي ضـد العـراق انتهـى احتلا
, وحصار العراق وشن 1991إلى خروجه مهزومًا من الكويت في العام 

 .2003حرب جديدة عليه انتهت باحتلاله في العام 
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لقد كان المسار الأممي لحل القضيّة الفلسطينيّة مطروحًا منذ البدايّة, 
إن شرعيّة وجـود إسرائيـل اسـتمدتها مـن  قبل قيام إسرائيل وبعده, بل

قيام دولة عربيّـة وأخـرى يهوديّـة, "الذي نص على  181القرار الدولي 
وأصبح ممكنـا أكثـر بعـد . "ووضع خاص للقدس في فلسطين الانتدابيّة

 .2000فشل اتفاق أوسلو وانهيار قمة كامب ديفيد عام 

بعد انهيـار   −ورت لم تسر القيادة الفلسطينيّة في هذا الاتجاه, بل تص
أن بمقـدورها تحســين شروط المفاوضـات مــن خــلال  −كامـب ديفيــد 

, لتجـد أن "مـن تحـت الطاولـة"العودة إلى خيار المقاومة المسلحة, ولو 
, وأن مأزق المفاوضات ومـا "الخروج من الحمام ليس مثل الدخول إليه"

 مأزقٌ مسـتعصٍ, ولا يمكـن إيجـاد حـل لـه مـن "عمليّة السلام"سمي 
ــة,  ــاح التكتيكيّ ــاليب الكف ــف وأس ــض المواق ــتخدام بع ــه باس داخل

 .والاستمرار بنفس المسار الذي فشل ومحكوم عليه بالفشل

بعد اغتيال ياسر عرفـات لتعيـد إنتـاج  "أبو مازن"ثم جاءت قيادة 
الوهم القديم بشكل أعمق, حين تصورت أن أحـد أهـم أسـباب فشـل 

ــة الأداء الفلســطيني ال: اتفــاق أوســلو هــو ســيئ, والعــودة إلى المقاوم
المسلحة, وعدم إبداء المرونة اللازمة لإنجاح المفاوضات, وعدم إعطـاء 
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الأمن الأهميّة التي يستحقها لتشجيع إسرائيـل عـلى التقـدم في السـلام, 
فأخذت خطًا جديدًا ظهر بإقرار خارطة الطريق الدوليّة, وتطبيقها وفـق 

تـوفير الأمـن لإسرائيـل, وإثبـات التفسير الأميركي لها الذي يقوم عـلى 
الجدارة, وبناء المؤسسات الفلسـطينيّة القـادرة عـلى قيـادة الدولـة أولاً, 
وهذا ما حصل, حيث أضاع الفلسطينيون سـبع سـنوات كاملـة أخـرى 
وهم يحاولون إثبات جدارتهم وبناء مؤسساتهم وتوفير الأمن الإسرائيلي 

الإسرائيليّة لمتطلبات السلام,  أولاً, ولم يؤد ذلك إلى استجابة الحكومات
ولم يحمّل الولايات المتحدة, والمجتمـع الـدولي عمومًـا مسـؤولياته إزاء 
تعنت وتطرف إسرائيل, ورفض وإفشال الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة 
ــة إلى  ــة الراميّ ــة والدوليّ ــادرات الفلســطينيّة والعربيّ لكــل الجهــود والمب

ائر منـذ أكثـر مـن مائـة عـام, وأشـهرها التوصل إلى تسويّة للصراع الد
التي  2002مبادرة السلام العربيّة  المقرة في قمة بيروت العربيّة في العام 

هذه المبادرة تقوم على اسـتعداد عـربي جمـاعي بإنهـاء . أصبحت إسلاميّة
الصراع وتحقيق السلام, والاعتراف بإسرائيل, وتطبيع العلاقات معهـا; 

سرائيليّة مـن الأراضي الفلسـطينيّة والعربيّـة مقابل انسحاب القوات الإ
 .1967المحتلة عام 
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وضاعت سنوات ثمينة وظفتها إسرائيل لتعميق الاحتلال وتوسيع 
الاستيطان وتقطيع الأوصـال والحصـار والانقسـام, بحيـث أصـبحت 

 .مسألة قيام دولة فلسطينيّة صعبة جدًا, إذا لم أقل مستحيلة

الــذي يقــوم عــلى ضرورة انطــلاق  بــدلاً مــن  شــق المســار الأممــي
المفاوضات من الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها, 
التي ضمنت الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينيّة, وأن تكون المفاوضات 
في إطار دولي كامل الصـلاحيات ومسـتمر, وليسـت مفاوضـات ثنائيّـة 

ثل الولايـات المتحـدة الأميركيّـة, برعايّة طرف منحاز تمامًا لإسرائيل, م
وشاهد زور اسمه اللجنة الرباعيّة الدوليّـة, مـع تـوفير ضـمانات دوليّـة 
حقيقيّة وآليّة تطبيق ملزمة وجدول زمني قصير, بدلاً مـن ذلـك ذهبـت 
القيادة الفلسطينيّة الجديدة إلى مؤتمر أنـابوليس المنعقـد في أواخـر العـام 

والجغرافي الفلسـطيني, عـلى أسـاس أن  بُعيد الانقسام السياسي 2007
المؤتمر مجرد منصة لاستئناف المفاوضات, التي ستكون مرجعيتها خارطة 
الطريق الدوليّة التي وافقت عليها حكومة شارون مع تقديم ملاحظـات 
عديدة فرّغتها من مضمونها, وجعلتهـا خارطـة إسرائيليّـة, ولم يعـترض 

ة الدوليّة, الأمر الذي حولها بالرغم عليها أحد من أطراف اللجنة الرباعيّ 
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من سوئها إلى حبر على ورق, وإلى التزامات يطبقها جانب واحد ويتنكر 
 .لها الطرف الآخر تقريبًا بشكل كامل

, وعرضت 2008وفشلت المفاوضات الثنائيّة التي جرت في العام 
حكومة أولمـرت عرضًـا لا يلبـي الحـد الأدنـى مـن المطالـب والحقـوق 

نيّة, ولم يرتق في بعض الجوانب إلى ما تم التفاوض عليـه في قمـة الفلسطي
وبالرغم مـن ذلـك لا تسـتطيع . 2001وطابا في  2000كامب ديفيد 

كما صرحت تسيفي ليفني وزيرة الخارجيّة حينذاك, (إسرائيل أن تلتزم به 
وبدلاً من فتح المسار الأممي بعـد توقـف المفاوضـات أضـاعت القيـادة 

, وهــي بانتظــار نجــاح 2011و 2010و 2009عــوام الفلســطينيّة أ
 .الجهود الراميّة إلى استئناف المفاوضات

وعندما طرحت الخيار الأممي طرحته ضمن عـدة خيـارات تحـدث 
, 2010عنها الرئيس أبـو مـازن علنـًا في قمـةِ سرْت العربيّـة في العـام 
 .واستخدمت كوسيلة تكتيكيّة للضغط لاستئناف المفاوضات

اضـطرت إلى السـير في الخيـار الأممـي; قامـت القيـادة حتى عندما 
للحصـول  2011الفلسطينيّة بتقديم طلب إلى مجلس الأمـن في أيلـول 

على العضويّة الكاملة رغم إدراكها بتعذر حصولها على تأييـد الأصـوات 
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التسعة من أعضاء مجلس الأمن التي من دونها لا يمكن عـرض مشرـوع 
لسطينيون على الأصوات التسـعة فلـن ولو حصل الف. القرار للتصويت

يحصلوا على العضويّة الكاملة, لأن الفيتـو الأميركـي يقـف لهـذا القـرار 
 .بالمرصاد

لماذا فضّلت القيادة الفلسطينيّة الذهاب إلى مجلس الأمن بالرغم من 
إدراكها لاستحالة الحصول على العضـويّة الكاملـة, ولمـاذا لم تسـارع إلى 

الجمعيّة العامة عندما تأكدت من عدم حصولها عـلى تقديم طلب ثانٍ إلى 
الأصوات التسعة? هذان السؤالان, يمكـن الإجابـة عـنهما, الآن, بثقـة 
كبيرة, وذلك بأن السبب يعود إلى أن القيادة الفلسطينيّة لا تـزال تـراهن 
عــلى نجــاح الجهــود لاســتئناف المفاوضــات, كــما أرادت أيضًــا تجنــب 

ميركيّة وإسرائيل لأطول فترة ممكنة, خصوصًا أن المواجهة مع الإدارة الأ
المجابهة لن تعني فقط ممارسة التهديدات بالعقوبات الماليّة والاقتصـاديّة 
للسلطة, وإنما قد تصل إلى إغلاق مكتب المنظمة في واشـنطن, وسـحب 
الاعتراف بها كممثل للفلسطينيين, ولاعب سياسي وشريك في ما يسمى 

 ."عمليّة السلام"
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ــة العامــة تأس ــا عــلى مــا ســبق, إن خطــوة الــذهاب إلى الجمعيّ يسً
لدولة فلسطين جاءت متـأخرة جـدًا,  "العضويّة المراقبة"للحصول على 

وتكتيكًا للضغط لاستئناف المفاوضات, كما صرح الـرئيس الفلسـطيني 
لا يوجد تناقض بـين المفاوضـات وبـين التوجـه إلى "مرارًا وتكرارًا بأنه 
ن الحصول على الدولـة يسـاعد عـلى اسـتئناف ونجـاح الأم المتحدة, وأ

في حين أن أهميتها الجوهريّة تكمن في أن تكون جـزءًا مـن . "المفاوضات
إســتراتيجية جديــدة تنطلــق مــن ضرورة تغيــير مــوازين القــوى تغيــيرًا 
ملموسًا, حتى يمكن البدء في مفاوضات جادة قـادرة عـلى التوصـل إلى 

 .لحقوق الفلسطينيةتسوية تحقق الحد الأدنى من ا

إن الحصول على الدولة المراقبة إنجاز سـياسي وقـانوني وأخلاقـي, 
يكفي لإسقاط الإدعاء الإسرائيلي حول اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة 
أراض متنازع عليها, وتسليح الفلسطينيين بقرار دولي بأن هذه الأراضي 

فلسـطينيين وسـائل محتلة لدولة تحت الاحتلال, كما يمنح هـذا القـرار ال
فعالّة للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي, شرط استكمال الاعتراف والبناء 

 :عليه من خلال ما يأتي
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تقديم الطلبـات الضرـورية للوكـالات الأمميـة التابعـة للأمـم   . أ
المتحدة, وتوقيع الاتفاقيات الدولية التي توفر مزايا وإمكانيات للحركـة 

إن عضـوية المحكمـة : أكثـر نقـول ولتوضـيح الصـورة. من دون إبطاء
الجنائيــة الدوليــة يتــيح إمكانيــة مقاضــاة المســؤولين الإسرائيليــين عــن 
الاستيطان والمستوطنين, كـما أن عضـوية محكمـة العـدل الدوليـة تتـيح 
إمكانية محاكمة إسرائيل على جريمة حصار غزة, وتوقيع معاهدة قـوانين 

العادلة من حقول الغـاز, البحار تمكن فلسطين من الحصول على حصتها 
وتوقيع الاتفاقيتين الثالثة والرابعة بشأن قوانين الحرب وأعرافها; تضمن 

 .للمعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب بدلاً من سجناء جنائيين
عدم ربـط الـدخول في الوكـالات الأمميـة وتوقيـع الاتفاقـات   . ب

اوضـات, الدولية بنجاح أو عدم نجاح الجهود الراميـة إلى اسـتئناف المف
ــل  ــن أج ــة المفاوضــات م ــودة إلى دوام ــيقود إلى الع ــتئنافها س لأن اس
المفاوضات, وإدارة الصراع وليس البحث عن حل جذري له, وأكثر من 
ذلك الإصرار على نقـل ملـف القضـية الفلسـطينية بمختلـف جوانبهـا 
وأبعادها إلى الأمم المتحدة, باعتبارها المنظمة الدولية المسؤولة عن مأساة 

فلسطينيين وعن السلم والأمن الدوليين, وما يتطلبـه ذلـك مـن إلغـاء ال
انفراد الولايات المتحدة بحل القضية الفلسطينية, وتجاوز صـيغة اللجنـة 
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,و شـكل فـظ مـن "شاهد الـزور"الرباعية الدولية التي كات أقرب إلى 
أشكال التحايل على القانون الدولي والمنظمـة الدوليـة, خصوصًـا لجهـة 

 .الأمم المتحدة كطرف من صيغة اللجنة الرباعية العاجزةتحويل 

ضرورة التعامل بعد الحصول على القرار الدولي بشكل مختلـف   . ت
ا عماّ قبله, فالمفترض أن السلطة بعد القـرار لم تعـد سـلطة حكـم  ăجوهري
ذاتي, وإنما دولة تحـت الاحـتلال, وهـذا يقتضيـ الالتزامـات السياسـية 

لتي كبّلت الفلسطينيين بقيود مجحفة وظالمـة منـذ والأمنية والاقتصادية ا
ومن الأشياء المهمـة التـي تسـتدعي المراجعـة . اتفاق أوسلو وحتى الآن

عن الموافقة على مبدأ تبادل الأراضي حتى قبل أن توافق إسرائيل على أنها 
دولة محتلة, ومن دون اعترافهـا بالدولـة; الأمـر الـذي أتـاح للاحـتلال 

ستوطنات شرعية, بموافقـة ضـمنية فلسـطينية, وهـي اعتبار أن هناك م
الأراضي التي أقيمت عليها معظم الكتل الاستيطانية الكبيرة, التي وافق 

كما لا بـد . المفاوض الفلسطيني على ضمها إلى إسرائيل في أي حل نهائي
من التخلي عـن اعتبـار الأمـن شرطًـا لإطـلاق المفاوضـات, وإنـما هـو 

 .حيث يكون متبادلاً أو لا يكون أبدًامتطلب ضروري للطرفين, ب
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يمكن أن يكون مقدمة لتغيير جوهري في المسـار السـياسي أو مجـرد 
مـا حـدث قبـل القـرار أوضـح أنـه خطـوة . خطوة اضطراريّة تكتيكيّة

 .تكتيكيّة, وما يحدث بعده وحتى الآن يرسخ هذا الاعتقاد

 خُطوَةٌ اضطراريّةٌ تكتيكيّةٌ أم جزءٌ من مسارٍ جديدٍ 

فور عودة الرئيس محمود عباس من الأمـم المتحـدة بعـد الانتصـار 
الأممي في الحصول على الدولة المراقبة, صرح بأن الفلسطينيين لن يقدموا 
طلبًا للدخول في محكمة الجنايات الدوليّة إلا إذا اعتُدي علينا, وكأنه بهذا 

ة التـي سـعت عـد(التصريح يريد أن يطمئن أميركا وإسرائيل وأوروبـا 
للحصول على تعهد فلسطيني بعدم التقـدم بالحصـول عـلى ) بلدان منها

عضويّة محكمة الجنايات الدوليّة مقابـل تصـويت هـذه الـدول لصـالح 
الدولة المراقبة, وكأن جـرائم إسرائيـل السـابقة يمكـن التغـاضي عنهـا, 
وكأنها لا تواصل اعتداءاتها واحتلالها وكـل مـا تقـوم بـه مـن اسـتيطان 

 .وعنصرية وانتهاكات

إن العامل الأساسي الذي يحدد ما هو الخيار السياسي السليم الـذي 
يتوجب على الفلسطينيين اتباعه, هو تحديد طبيعة الفجوة ما بين الموقفين 
الفلسطيني والإسرائـيلي, وهـل هـي فجـوة يمكـن سـدها مـن خـلال 
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أم إنها فجوة واسـعة جـدًا لا يمكـن . المفاوضات وبعض الضغوطات?
إلا بكفاح مثابر طويل الأمد يسـتخدم فيـه الفلسـطينيون كـل مـا ردهما 

يملكونه من أوراق قوة ودعم, بحيث يستيطعون تغيير مـوازين القـوى 
ــوازن, أو  ــول بحــل مت ــل القب ــرض عــلى إسرائي ــة تف بصــورة ملموس

 . الانسحاب من الضفة مثلما فعلت في جنوب لبنان وقطاع غزة

فرة بـما فيهـا نتـائج الانتخابـات إن الواقع المعاش, والمعطيات المتـو
الإسرائيليّة الأخيرة, تفيد بـأن أقصىـ مـا يمكـن أن تقدمـه إسرائيـل في 
أحسن الاحوال, أقل بكثير من الحد الأدنـى الـذي يمكـن أن تقبـل بـه 

 .القيادة الفلسطينيّة الحاليّة, وأي قيادة قادمة مهما بلغ اعتدالها

المستند إلى خـبرة ودروس  وما يساعد على الاختيار التقدير الصائب
سنوات الصراع الطويلة بأن الولايات المتحدة الأميركيّة ليست مسـتعدة 
لممارسة ضغوط جديّـة كافيـة عـلى إسرائيـل لتغيـير موقفهـا مـن شروط 
المفاوضات ومرجعيتها, وأن أقصى ما يمكن أن تطالب به إسرائيـل هـو 

كتل الاسـتيطانيّة, خطوات بناء الثقة وتخفيف الاستيطان أو حصره في ال
ومطالبة الفلسطينيين بالوفاء بكل التزاماتهم والعودة إلى المفاوضات مـن 
دون شروط وغض النظر عن الشروط التي تفرضها إسرائيل من خـلال 
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ما تقوم به من خلق حقائق احتلاليّـة واسـتيطانية عـلى الأرض, وتجعـل 
الحد الأدنى مـن  المفاوضات وإمكانيّة توصلها إلى اتفاق متوازن أو يحقق

 .الفلسطينيّة أمرًا مستحيلاً الحقوق 

لا بد من إدراك أن المفاوضات تحصـد مـا هـو قـائم عـلى الأرض, 
 "العصـا السـحريّة"وليست قادرة على خلق حقائق جديدة, فهي ليست 

التي تقلب الحقائق وموازين القـوى, وبالتـالي عـلى الفلسـطينيين اتبـاع 
ديدة قادرة عـلى جمـع أوراق القـوة والضـغط الفلسـطينيّة استراتيجيّة ج

والعربيّة والدوليّة وتحقيق إنجازات مستمرة متراكمة قـادرة مـع الـزمن 
على تغيير موازين القوى, وجعـل إسرائيـل تعـيش في وضـع شـبيه مـن 
الوضع الذي عاشته جنوب أفريقيا في سنواتها الأخيرة تحت تأثير العزلـة 

إذا لم تصـل إسرائيـل إلى وضـع تخسرـ فيـه مـن . توالمقاطعة والعقوبـا
احتلالها أكثر مما تربح أو تربح فيه أكثر مما تربح الآن; لا يمكـن أن تغـير 

إن الوضع الذي وصل إليـه الفلسـطينيون بعـد عشرـين . موقفها الحالي
عامًا على اتفاق أوسلو جعل التهديد الفلسطيني لإسرائيـل, وفـق أحـد 

 .سرائيليّة التي سربت منذ أشهر يساوي صفرًاالتقارير الأمنيّة الإ
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ولا القضيّة الفلسطينيّة حاضرة  "عمليّة السلام"لهذا السبب لم نجد 
في برامج الأحزاب الإسرائيليّة في الانتخابات الأخيرة, ولا يمكـن لهـذا 
التجاهل أن يكون لولا إخراج الفلسـطينيين أنفسـهم مـن المعادلـة مـن 

ة فعالّــة ومبــادرة تســلّحهم بعوامــل القــوّة خــلال فقــدانهم اســتراتيجي
 .والضغط, ووقوعهم تحت رحمة انقسام مدمر

إن أهميّة الحصول على الدولة المراقبة تكبر بكثير إذا كانت تعبيرًا عن 
تجاوز حاسم لمسار أوسلو والمفاوضات الثنائيّـة برعايـة أميركيّـة, وهـذا 

وليّة التابعة للأمم يتطلب تقديم طلبات بأسرع وقت ممكن للوكالات الد
المتحدة وتوقيع الاتفاقيات الدوليّة, لأن هـذه العضـويّة تقـوي الموقـف 

 .الفلسطيني وتتيح له مزايا وإمكانيات لم تتوفر له من قبل

أما إضاعة الوقت تحت تأثير الوهم المتجدد, بـأن الإدارة الأميركيّـة 
صومات السابقة ما في فترة الرئاسة الثانية لأوباما وفي ظل الخلافات والخ

 .بين أوباما ونتنياهو, يعيد إنتاج نفس الأخطاء بأوقات أسوأ وأصعب

لا يعنــي ذلــك عــدم وجــود خلافــات وخصــومات بــين الــرئيس 
الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيليّة, أو أن الإدارة الأميركيّة لن تهـتم 

عرفـة أنّ بالملف الفلسطيني ربما أكثر من الفترة الأولى, ولكن المطلـوب م
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تغيرَّ الموقف الأميركي بشكل جدي ملموس بحاجـة إلى تغيـير الموقـف 
الفلســطيني والعــربي, بحيــث يفــرض نفســه عــلى الأجنــدة الأميركيــة 
والدوليّة, فمن دون أوراق قوة أكبر تضـاف إلى مـا يملكـه مـن أوراق, 

الإسرائيليّـة لا يمكـن  −ومن دون توظيفها في ميزان العلاقات الأميركيّة
 .وقع أي تغيير جدي في الموقف الأميركي إزاء القضية الفلسطينيةت

ــة  ــة والعربي ــالرغم مــن المتغــيرات المحلي ــى الآن ب ــا يحصــل حت م
والإقليمية والدولية أن كثيراً من الأطراف الفلسطينية والعربيـة, داخـل 
الحكــم أو في صــفوف المعارضــة, تســعى لاسترضــاء الإدارة الأميركيّــة 

عيّة والاعتراف والدعم منها, بحيـث أصـبح هنـاك للحصول على الشر
سباقٌ مجنونٌ, خاصة من الحكام الجـدد في المنطقـة العربيـة بعـد صـعود 
الإسلام السياسي للحفاظ على أحسن العلاقات مـع الإدارة الأميركيـة, 

 . عن طريق استسهال الدفع من حصة القضيّة الفلسطينيّة

ات والتغييرات العربيّة, رغـم فالقضيّة الفلسطينيّة همّشت بعد الثور
إن ما يمنـع ذلـك عـدم . ما وفرته من فرصة تاريخيّة لإحيائها وتجسيدها

وجود  رؤية إستراتيجيّة جديدة, والانقسـام الـذي يسـتنزف  الطاقـات 
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الفلسطينيّة, ويعطي الذريعة للعرب وغيرهم للتخلي عن القضيّة بحجـة 
 ."من الفلسطينيين أنفسهملا يمكن أن يكونوا ملكيين أكثر "أن العرب 

إن أهميّة الحصول على الدولـة المراقبـة لا شـك بهـا, ولكـن إذا تـم 
التهويل أو التهوين بهذا الإنجاز يمكن أن يرتد بنتائج عكسيّة بـدلاً مـن 

 .إحداث تراكم لصالح القضيّة الفلسطينيّة

وحتى ينظـر للأمـر عـلى أسـاس مـا يمثـل فعـلاً دون مبالغـة ولا 
د من إدراك أن الدولـة لـن تقـام في نيويـورك ولا في الأمـم تضليل; لا ب

المتحدة على أهميّة ما يحدث هناك, ولكنها تقام هنا في فلسطين, في سهولها 
وجبالها ووديانها ومدنها وقراها ومخيماتها, وهي لن تقام مـا لم يـتم إزالـة 

إن تجاهل هذه الحقيقة يجعل صاحبه يصطدم بصخرة الواقـع . الاحتلال
عنيد, ويجعل الإعلان عن تغير الهويّة والجواز الذي أعلنت عنه السلطة ال

 . الفلسطينية مجرد غلطة, سرعان ما تم التراجع عنها

فإسرائيل صاحبة السيادة رفضت القرار الأممي وسترفض التعامـل 
مع نتائجه, وتريد أن تجعله ينضم إلى عشرـات القـرارات الصـادرة عـن 

ضـية الفلسـطينية دون تطبيقهـا; لعـدم تـوفر الأمم المتحـدة لصـالح الق
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الإرادة الدوليّة المصممة على تطبيقها, وعدم وجـود الإرادة الفلسـطينية 
 .والعربية القادرة على تطبيقها

إن خشية القيادة الفلسطينية والحكام العرب مـن إغضـاب الإدراة  
حصـل  الأميركيّة يجعل الإنجازات تتآكل بدلاً من البناء عليها, ولعل ما

بعد الفتوى القانونيّة لمحكمة لاهاي من إهمال وعدم تفعيل, وبعد تقرير 
ــدخول  ــات ل ــديم طلب ــل تق ــا يحصــل الآن مــن تأجي غولدســتون, وم
الوكالات الدوليّة والتوقيع على الاتفاقيات الدوليّـة; دلائـل عـلى عـدم 
 توفر قناعة عميقة بأهميّة المسار الأممي كمسار إستراتيجي بديل من مسار

 .المفاوضات الثنائية

المفارقة هي أن الدولة المراقبة تحققت في وقت تراجعـت فيـه كثـيرًا 
إمكانيّة قيام الدولة فعليًا على الأرض, وهذا يجب ألا يدعو إلى التراجع, 
وإنما إلى استنفاذ هذا المسار حتى النهاية كخطوة ضروريّة; من أجل فـتح 

لطريق أمام الخيارات والبدائل المجال للنقاش وبدء الاستعدادات لشق ا
الأخرى, التي من دونها ستتم, عـاجلاً أم آجـلاً, العـودة للمفاوضـات 
الثنائيّة, لأن عدم استئنافها يمكن أن يؤدي إلى انهيار السـلطة وإلى فـراغ 

 .تملؤه الخيارات والأطراف الأخرى
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إن الانتصار الـدبلوماسيّ يمكـن أن يقـود إلى انتصـاراتٍ أخـرى, 
أن يؤدي إلى استمرار الوضع الكارثي الحالي, ويمكن أن يكـون ويمكن 

طريقا لإقامة دولة ذات حدود مؤقتة, أو ربط معازل الضفة بـالأردن في 
محاولة جديدة لإحياء الخيار الأردني وفرضه بصورة جديدة, وبث الفتنـة 
بين الأردنيين والفلسطينيين أو تكريس قطاع غزة كيانًـا مسـتقلاً ليكـون 

دولــة دون الضــفة أو رميــه في أحضــان مصرــ, وبــث الفتنــة بــين هــو ال
 .المصريين والفلسطينيين
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 تنظيم هذا في البداية , أشكر الأخوة في جامعة القدس المفتوحة على
 .الجهد المهني والسياسي المهم في توقيت مهم

نحن بالمجمل العام يا اخوان اليوم, يتم تتويج السيد أوبامـا رئيسـاً 
ــة, والعــالم لا زال منشــغلاً  ــة للمــرة الثاني للولايــات المتحــدة الامريكي
بالمجريات الموجودة في المنطقة العربية, ودون أدنى شك أن مـا يجـري في 

مر مؤلم بالنسبة لنا جميعاً, وما يجري من عـدم وضـوح في المنطقـة سوريا أ
العربية بشكل عام , ولكن أنا أتمنى أن نأخذ الأمور في سياقها الصـحيح 
; بمعنى أن مجريات الأمور في المنطقة العربية  يجـب أن تحـتم علينـا بـأن 

ين ; لأن نعيد منظورنا ونعيد قراءتنا في علاقتنا بالمنطقة العربية كفلسطيني
هذه المنطقة حالة متغيرة,وبالتالي إذا كـان لا بـد لنـا أن يتـوج مشرـوعنا 

 .الوطني بالنجاح علينا أن نعيد النظر في علاقاتنا

الشيء الآخر وبدون شك, وقد لا نأتي بكثير من الجديد إذا قلنـا إن 
هناك انسداداً في الأفق السياسي , وهذا الانسداد نحن عشناه عـلى مـدار 
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وات الماضية , سواء كان في عزوف الولايات المتحـدة عـن التـدخل السن
بشكل مباشر, أو الانحياز التاريخي لواشنطن تجاه دولة إسرائيل , ولكن 
أيضاً في إسرائيل كان هناك حكومة يمينيـة اسـتيطانية متطرفـة, أقـل مـا 
يمكن أن يقال عنها أنه ليس لديها أي برنامج سلام وأقـل مـا يمكـن أن 

عنها كـذلك أن برنامجهـا بالدرجـة الأولى هـو برنـامج اسـتيطاني , يقال 
ألف مسـتوطن  631وعدد المستوطين في الأراضي الفلسطينية اليوم بلغ 

وبالتالي  "عشوائية"فيما يسمى  221مستوطنة وهناك  185, يعيشون في 
نحن نتحدث عن متغير على الأرض الفلسطينية ونتحدث عن متغـير في 

وبالتقـدير العـام, . عن متغيرات على الساحة الدوليـة  الإقليم ونتحدث
فإن هذا الانسداد , طبعاً بعد يومين سيكون هناك انتخابات في إسرائيـل 
, ونتائج الانتخابات الإسرائيلية أيضاً أصبحت متوقعة بالنسبة لنا , فلن 
تأتي بكثير من الجديد , ولكن من أجل أن لا نخـدع أنفسـنا , فبتقـديري 

لدولـة الفلســطينية لـيس ناضـجاً في عقــل أي مـن الأحــزاب مشرـوع ا
لكي لا نقول جاء نتنياهو وبذلك ذهبت الدولة , فيـا ليـت . الإسرائيلية

لا , لأن موضوع الدولة الفلسطينية غـير ... الجواب!! شخص آخرجاء 
ناضج في عقل الأحزاب السياسـية الإسرائيليـة , وأنـا الأسـبوع الـذي 

الـبرامج السياسـية, أو حاولـت أن اطلـع عـلى مضى بطوله اطلعت على 
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ــاً وجــدت أن  ــة, فعملي الــبرامج السياســية لكــل الأحــزاب الاسرائيلي
إذن نحـن . الموضوع الفلسطيني آخـر مـا يمكـن الحـديث عنـه عنـدهم

قادمون على نفق لا أريد أن أقول أنه مظلم , بل أقول إننـا قـادمون عـلى 
 . 2012ذات الحالة التي عشناها عملياً في عام 

ولكن الشيء الأهم أنه لما كان المستوطن لا يستطيع أن يتوقف عنـد 
مســتوطنة عــوفرا لوحــده , فــاليوم لا يســتطيع الشــاب الفلســطيني أن 
يتوقف عند مستوطنه يتسار لوحده , إذن هناك تبـدل في الحالـة الميدانيـة 
على الأرض , فهذه حالة الارتيـاح التـي يعيشـها المسـتوطنون سـواء في 

لة البناء أو من ناحية المزاج أو الجرأة التي يتوقف فيهـا عـلى الشـارع, حا
 .غير مسبوقة قياساً بعدد الهجمات التي تحدث بشكل يومي تجاه الناس

الشيء الذي أريد قوله أيضاً , أنني شاركت في المفاوضات الأخـيرة 
 , فعندما نقول بأنه لا يوجد أفق سـياسي للدولـة الفلسـطينية في العقليـة
الاسرائيلية , واسمحوا لي أن أقول لكم لماذا أقول هـذا الكـلام ? فجـاء 

هل أنـتم تفكـرون  في ترسـيم الحـدود, بـأن نقـوم : السيد مورفو وقال 
إذن كيـف : وشرق الخط لكم وغرب الخط لنا , فقلنـا لـه.. بوضع خط 
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الحدود يتم رسـمها بيننـا وبيـنكم عـلى : تريد أن ترسم الحدود ?? فقال 
 :التالية الأسس

يجب أن تأخذ الحدود بعين الاعتبار الواقع الديمغرافي المتغير : أولاً 
 .على الأرض, بمعنى الاستيطان

 .على الحدود أن تأخذ المناطق الأثرية والتاريخية: ثانياً 

 .على الحدود أن تأخذ الأحواض المائية : ثالثاُ 

ريـدون حريـة المستوطنون الذين يريدون البقـاء عنـدكم , ي: رابعاً 
 .الحركة ما بين دولة فلسطين وإسرائيل 

وكذلك يريدون حرية حركة بين المستوطنات الإسرائيليـة : خامساً 
 ...ذاتها

وبعد ذلك انتم تعلمون بأن موضوع القـدس موضـوع معقـد فـلا 
داعي أن نتكلم فيه , وبصراحة هناك موضوع غور الأردن فنحن نريده , 

فعنـدما .نحن سـنأخذه , فـاذن لم يبقـى شيء واذا رفضتم اعطاءنا اياه فـ
ترسم الحدود حسب المفهوم الإسرائيلي فعمليـاً أنـت تـتكلم عـن نسـبة 

من مساحة الضفة الغربية ستذهب في هذا الترتيـب, إذن بالمجمـل % 45
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العام , فالمفهوم الإسرائيلي في موضوع الدولة لا يتحدث إلا عن الدولـة 
من مساحة الضـفة الغربيـة , والتـي % 45المؤقتة التي لا تشكل أكثر من 

لن يقبل بها أي فلسطيني تحت أي شكل مـن الأشـكال ; فـإذن الطـرح 
الإسرائيلي و المنظور الإسرائيلي للحل في سقفه لا يمكن لـه أن يصـل إلى 

ونحـن بالأصـل نعتـبر أن ... الحد الأدنى الفلسطيني الذي يمكن نحن
لضـفة الغربيـة أصـلاً نعتـبره من مسـاحة ا% 22الدولة الفلسطينية على 

تنازلاً  تاريخيـاً , لـذلك في المجمـل العـام وأنـا أتكلـم هنـا عـن العقـل 
غير قائم إطلاقاً وهـذه هـي  1967الإسرائيلي لمفهوم الدولة على حدود 

 .المؤشرات التي نتحدث عنها

الشيء الآخر الذي أحب أن أذكره أيضاً أننا اليوم استبشرنا خيراً في 
,  2013الحة , وأنا هنا أتحدث إلى أين نحن ذاهبون في عام موضوع المص

فنحن في المجمل العام في موضوع المصالحة , المزاج ايجابي جداً , ويمكـن 
الاخ هاني المصري كان يتحدث بأنه يوجد هنـاك شـعور ايجـابي جـداً في 
غزة, وهذا يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في عدوانـه عـلى غـزة هـزم 

و سياســياً وأخلاقيــاً , والمــزاج الــوطني العــام في كــل الأراضي عمليــاً 
دولـة, اعترفـت بدولـة  138الفلسطينية بأنه حققنا اعترافاً دولياً بواقـع 

فلسطين ,  حالة المزاج الايجابي هذه عند الطرفين هي التي تؤهل الطرفين 
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بأن يقدموا شيئاً من أجل المصالحة , ولـذلك مـا جـرى في القـاهرة هـو 
لمجمل العام أعطانا دفعة من الأمل بأن هذا الفصل الأسـود في تاريخنـا با

 .سوف يتم اغلاقه إن شاء االله قريباً 

ولكن هذا الأمر الذي يجب الانتباه له , هـو أن الجانـب الإسرائـيلي 
وواشنطن تحاولان أن تعطلا المصالحة, لأنه بالمجمل العام, هذا التفتيـت 

الأشـكال إلا الجانـب الإسرائـيلي الـذي الموجود لا يخدم بأي شكل من 
أيضاً يعتبر أن ابقاء حالة التفتيت تصب في مصلحته, فبدل الحديث عـن 
حل الدولتين يتم الحديث عن ثلاثـة كيانـات , كيـان في غـزة وكيـان في 

إذن بالمجمل العام هذه الحالـة التـي . الضفة الغربية والكيان الإسرائيلي 
ل العــام في إبقــاء التفتيــت الجغــرافي نعــيش فيهــا اليــوم تصــب بالمجمــ

 .الفلسطيني, لكي يتم إعدام حل الدولتين بطريقة لا يمكن العودة اليها

ماذا يحتم علينا هذا الكلام ?? هذا الكلام يحـتم علينـا بـأن نكثـف 
وأنا أسـأل ... حركتنا تجاه المجتمع الدولي لأنه لا زال حل الدولتين ممكناً 

ج لوقت حتـى نصـل إلى نتيجـة تفاوضـية مـع السؤال التالي , فكم نحتا
الجانب الإسرائيلي ? لنفترض بأن اسرائيـل أوقفـت الاسـتيطان و أنهـم 
أطلقوا سراح الأسرى وهذا ما نعتبره من الشروط الفلسطينية للعودة الى 
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هذا الكلام ....المفاوضات أي وقف الاستيطان واطلاق سراح الأسرى
من وقت للوصول إلى اتفاق شـامل عـلى إذا تم تطبيقه , كم نحتاج زمنياً 

كل القضايا المتعلقة مثلا بمحاربة البعوض, والمتعلقة بالحدود والمتعلقـة 
بالمياه والمتعلقة بالقدس والمستوطنات وحق العودة لللاجئين , وأنـا هنـا 
أتحدث عن اتفاق شامل مع اسرائيـل , كـم نحتـاج مـن وقـت ?? هـل 

المعطيـات عـلى الأرض يـا إخـوان نحتاج لسنتين أو ثلاث سـنين ??? ف
ــد  ــبة التوال ــك , فنس ــير ذل ــتيطان تشــير إلى غ ــف الاس ــو توق ــى ل حت

ثلاثـة ) ج(, فالمسـتوطنون في منطقـة % 4.8) ج(للاسرائيليين في منطقة 
: أضعاف عدد الفلسطينيين, اليوم اذا استمعتم لما يقوله موشيه آرنز قـال

ونحن نقـوم بضـم منطقـة  .فلتقام الدولة الفلسطينية على مناطق أ و ب 
كاملة لإسرائيل , فاليوم عندما نضع يدنا على شجرة نخيل في أريحـا ) ج(

إذن البرنـامج ) ج(فإنه يجب قلع هذه الشجرة لإنهـا مزروعـة في منطقـة 
بما يصب ) ج(الإسرائيلي في المجمل العام يريد أن ينزع من أذهاننا منطقة 

 .بمنظوره لموضوع الحدود وغيره

الكلام الـذي نحـن نتعايشـه , إنـه موضـوع الـدولتين أو إذن هذا 
موضوع إقامة الدولة الفلسطينية لا هي موجـودة في الـذهن الإسرائـيلي 
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ولا هي على الأرض ممكنة , وبالتالي إمكانية تطبيقها عـلى الأرض قـد لا 
 .يكون قائماً على مدار الإطار الزمني الموجود

المجتمع الدولي أمام امتحـان, الشيء الذي يهمنا بالدرجة الأولى أن 
دولـة, فـالأمر بالنسـبة لنـا  138لأن المجتمع الدولي الذي صوّت معنـا 

ليس برفع الأيدي , في قاعة الأمم المتحدة , أو بكبسة زر أخضر, فـالأمر 
بالنســبة لنــا أن يــترجم هــذا العــالم تصــويته بــما يتعلــق بإقامــة الدولــة 

لدولـة, واذا لم تقـم الولايـات الفلسطينية من أجـل تحقيـق إقامـة هـذه ا
المتحدة الأمريكية بشكل أساسي بربط مساعداتها الاقتصادية لإسرائيـل 
بممارسات إسرائيل عـلى الأرض , إذن سـيدخل الجانـب الإسرائـيلي في 
مرحلة شد الحبل بين نتنياهو وأوباما , والذي يدفع الـثمن مـرة  أخـرى 

 .سيكون الجانب الفلسطيني

ذا الخضم, أي ما بين انشغال أمريكيا بأزمتها, وما المطلوب منا في ه
بين انشغال أوروبا بأزمة اليورو , والعرب ما بين الربيع وما بين الخريف 
, وبالنسبة لي لا ربيع ولا خريف , فما يحدث في الوطن العربي هـو تبـدّل 
فصول لا خريف ولا ربيع , لأنه لا يمكن لنا أن نطلق على حرب النـاتو 

بأن هذا ربيع عربي, ولا يمكن لنا أن نقول ما يجري في سوريا هو  في ليبيا
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... ربيع عربي كذلك , ويمكن أن الربيع العربي الوحيـد كـان في تـونس 
ولكنه يمكن أن يكون في مصر خريف النظام على أساس أن نظام حسني 
مبارك هو ثالث أطول نظام في تاريخ مصر بعد الفرعون تحتمس الثاني  و 

.  , ولكن بالمجمل العام , علينا أن نقرأ المنطقة بقراءة صحيحة محمد علي
أمام هذه المجريات كيف يمكن لنا أن نضع القضية الفلسطينية على رأس 

 .جدول أولويات العالم

بالنسبة لي, أولاً فالأمر متعلق بما جرى من حـراك شـبابي, لا أقـول 
ه يوجد هناك حـراك حراكاً شبابياً بل هو حراك شعبي, وأكثر من ذلك أن

وطني على الأرض , وهذا الحراك الشعبي يجب أن تكون وظيفته بشـكل 
أساسي أن نعمل على رفع تكلفة الاحتلال , هذا الاحتلال يا إخوان غير 

وبالتـالي إذا لم يكـن هـذا الاحـتلال ... مكلف , هـذا الاحـتلال يـربح 
تريزا أن  ينسـحبوا مكلفاً , فلا يوجد شيء في الدنيا يجبر نتنياهو ولا مـدر

من الأراضي الفلسطينية, لأنه لا يوجد ثمن لذلك , علينا أن نجعل هـذا 
أولاً نجعلـه مكلفـاً في الـدائرة الفلسـطينية ,وثانيـاً في :  الاحتلال مكلفاً 

الدائرة الإسرائيلية,وثالثاً في الدائرة الدولية,هذا الذي علينا ضـخ جهـد 
 .كبير في هذا الموضوع 
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, في رأي الجانب الإسرائيلي على مدار السنين وأيضاً في الشيء الآخر
رأي الجانب الفلسطيني نجب أن لا نصل الى المرحلة التـي أصـبح فيهـا 
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة إلى صفر, فـإذا كـان البنـك المركـزي 
يخفض سعر الفائدة إلى صفر فانه يفقد قوة التأثير,لـذلك لا نسـتطيع أن 

ذي علينـا والبـاقي عـلى المجتمـع الـدولي, فهـذا كـلام لا نقول عملنا ال
يوصلنا إلى أي مكان, نحن علينا أن نعمل, لا نقول نحن عملنا والبـاقي 
على االله, طبعاً كل شيء على االله وبيد رب العالمين, ونحن جماعة مؤمنـون 
برب العا لمين, ولكن أيضاً الأمر بالنسبة لنا, يجب أن نعمل عـلى مختلـف 

ت الدولية, وأن لا نقول الـذي علينـا عملنـاه, ولنـدع المجتمـع الساحا
فاذا ما قمنا بعمل الواجب المطلـوب منـا, فـإن .الدولي يعمل الذي عليه

 .المجتمع الدولي لا يقوم بالمطلوب منه أن يعمله

في موضوع الذهاب إلى المنظمات الدولية, نحن يـا إخـوان سـتكون 
يتعلـق بالحصـول عـلى العضـويات في أولوية الأوليات بالنسبة لنـا فـيما 

منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وغيرهما وتلـك الاتفاقيـات 
 .......المتعلقة بالاحتلال بالدرجه الأولى, لأن المشروع الوطني

 إقامة الدولة الفلسطينية:أحد الحضور
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ولكـن يجـب أن .....نعم , إقامة الدولة الفلسـطينية: محمد اشتيه .د
إقامة الدولة الفلسطينية إنهاء الاحتلال, وهذا هـو بيـت القصـيد,  يسبق

وبالتالي فهاتان القضيتان متتابعتان فلا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية إلا 
بإنهاء الاحتلال, لذلك في موضـوع ذهابنـا إلى الأمـم المتحـدة يجـب أن 
 تكون أولوية الأولويات هي التعـاطي مـع المـنظمات والاتفاقيـات ذات

العلاقة بشكل أساسي بإنهاء الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة 
ـــيره   ـــتيطان والأرض وغ ـــة  بالاس ـــايا المتعلق ـــذه القض ـــل ه , وك

AntiDiscrimination Act 
الشيء الآخر فيما يتعلق بالذي ذكرتـه, نحتـاج بشـكل حقيقـي إلى 

ذا الكلام? أقـول إعادة صياغة علاقتنا بالمنطقة العربية, وأنا لماذا أقول ه
هذا الكلام يا إخـوان لأنـه يوجـد هنـاك سـوء فهـم عـربي فـيما يتعلـق 
بالموضوع, فاليوم إذا كنا نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني, اذن نحن لا نريد للعـرب أن يعبثـوا 

عبـث وانـا أعتقـد بـأن هنـاك محـاولات لل. في هذه الشرـعية الفسـطينية
بشرعية تمثيل منظمة التحريـر الفلسـطينية للشـعب الفلسـطيني, فعلينـا 
 .مجتمعين أن نحافظ على هذا الأمر كي لا تضيع البوصلة في هذا الاتجاه
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موضوع المصالحة, أحب أن أرجع اليه مرة ثانية, لان هـذا بالنسـبة 
لنا هو عماد حركتنا المستقبلية, وهـي واحـدة مـن القضـايا التـي أثـيرت 

                 :دنا في الأمم المتحدة عندما قال أحدهم ض

Excuse me Mr. President do you speak for Gaza as 
well? 
لسيادة الرئيس محمود عباس و هذا سؤال من شـخص في المجتمـع 

 الدولي يقول للرئيس أبو مازن هل أنت تمثل غزة أيضاً?

وتنـا في حمـاس لذلك كانت الرسالة التي خرجت من غزة ومـن اخ
بأنهم يؤيدون ذهابنا إلى الأمم المتحدة, كانت رسالة مهمة ولكـن الأهـم 

 .منها أن يترجم هذا على أرض الواقع بمصالحة حقيقية

المصالحة أنا أعتقد بأن هناك من يقول بأنـه يوجـد هنـاك متغـيرات 
جديده, فتعالوا نتحدث من جديد, فانا أتأمل بأن لا نذهب بهذا الاتجاه, 

ن معنى هذا الكلام أننا بحاجه إلى سنة أو سنتين من النقاش, الـذي لا لأ
يعرف أحد إلى أين سيصل بنا , فالمصالحة تم توقيع اتفاق بشـأنها يحتـاج 
إلى تنفيذ, الذي جرى بأنه وضع أطراً زمنية للتنفيذ, وأنـا أتأمـل أن يـتم 

 .الالتزام بهذه الأطر الزمنية التي تم الاتفاق عليها



 

133 
 

ë_†Ö]<Œ^éÎæ<íé×fÏjŠ¹]<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

لمصالحة يا إخوان تريد أكثر من هذا, تريـد أشـياء أكثـر مـن ولكن ا
أطر زمنية وانتخابات وحكومة توافق وطني, بل إن المصـالحة تحتـاج إلى 
برنامج نضالي سياسي نتفق عليه جميعاً, واذا لم يكن هناك برنـامج نضـالي 
سياسي, اذن فنحن في المجمل العام سنختلف مرة ثانية , يجب أن يكـون 

سياسي ونضالي نستند عليـه جميعـاً ونتفـق ....س لهذه المصالحةهناك اسا
عليه, وأنا أتأمل أن يـتم مناقشـة هـذا الكـلام في لجنـة منظمـة التحريـر 

 .الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة قريباً 

الشيء الآخر, فهناك عندنا اليوم مشكلة طارئه, واليوم يوجد لـدينا 
 .ينيثلاث كيانات تمثيلية للشعب الفلسط

فالشعب الفلسطيني, كله يمثلـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية, −1
 .والتي لها برلمان, ولها حكومة اسمها اللجنة التنفيذية, وعندها الميثاق

وتحت هذا, هناك السلطة الوطنية الفلسطينية, التي تمثل النـاس −2
في الضفة الغربية وقطاع غـزة, وهـذه  السـلطة عنـدها مجلـس تشرـيعي  

 .قانون أساسي وعندها حكومة وعندها

3− Third layer مـن المؤسسـة القياديـة الفلسـطينية, التـي هـي
الدولة, والقرار الحكيم بأنه يتم الكيان الثالثتحويل كل مسميات السلطة 



 

134 
 

نعم هذا قـرار مهـم, ولكـن في المجمـل العـام إذا أردنـا أن .... ألى دولة
كبير الذي يطرح نفسـه, نترجم هذه الدولة على أرض الواقع فالسؤال ال

هو هل هذه الدولة لكل الفلسطينيين أم للفلسطينيين في الضفة الغربية و 
قطاع غزة فقط ?هـل الدولـة بحاجـة إلى دسـتور? أم لـيس بحاجـه إلى 
دستور مثل بريطانيا وإسرائيل وغيرهما من الدول ? أم نريـد دسـتوراً أم 

اهيـة التشرـيع لهـذه نخاف أن نقع بما وقعت فيه مصر, بأن نتحزر عـن م
الدولة ومصدره وكل القضـايا الـواردة فيـه ? لـذلك في المجمـل العـام 
فالدولة بحاجة إلى دستور وحكومة جديدة ومتغيرات, وإذا أردنا عمـل 
انتخابات بالاتفاق مع حماس وكل الفصـائل الفلسـطينية, هـل نريـد أن 

انتخابـات نعمل انتخابات المجلس التشريعي الجديد? أم نريد أن نعمـل 
وبالتالي فالقيادة الفلسطينية مطروح . برلمانية للدولة الفلسطينية? وهكذا

أمامها هذه الأسئلة التي هي عملياً تحاول ضمن المجموع الوطني العـام 
ورؤى وطنية واحدة أن تجُيب على مختلـف هـذه القضـايا, فهنـاك جـزء 

جل الوصـول يوجد لدينا إجابات عليه, والجزء الآخر يتم مناقشته من أ
 .إلى إجابات أخرى

ولنـتكلم هنـا  −الشيء الآخر الذي أحب أن أذكره, هو أننـا اليـوم 
فيــا إخــوان, الوضــع الحــالي الــذي نعــيش فيــه, بالســلطة  −راحة ـبصــ
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الفلسطينية وبمركّبها الحالي الموجود,فالسلطة الفلسطينية ليست أكثر من 
عـلى ميـاه ولا بلدية تقدم خـدمات للمـواطنين, فلـيس عنـدها سـيطرة 

سيطرة على ارض ولا عندها حدود ولا عندها غيره يجـب أن  لا تسـتمر 
في نفس الحال, لأن الوضع الراهن الاسرائـيلي, هـو منتفـع أكثـر منـي , 
السلطة بشكلها الحـالي وبتركيبتهـا كانـت تخـدم ثـلاث مصـالح لثلاثـة 

لحالـة  اطراف, الشعب الفلسطيني أولاً المستفيد والمجتمع الدولي يحتـاج
بالشكل الحالي الموجودة فيه الأمور , . من الاستقرار والجانب الإسرائيلي

فالأمور معكوسة , فالإسرائيلي مستفيد من حالة الوضع الراهن أكثر من 
والمجتمع الدولي ثابت في استفادته,لذلك علينا أن نخلخـل . الفلسطيني

بدون أن نغير حالة الوضع الراهن من أجل أن نغير الحال على الأرض, و
الحال على الأرض لن يكون هناك تغيير لا في المسار السياسي ولا المسـار 
التفاوضي, ولكن هذا الكلام يريد مسؤولية جماعيه, فنحن بعلاقتنـا مـع 

 −:إسرائيل يربطها مجموعة من المكونات

مكـون اقتصـادي,فالتجارة بيننـا وبيـنهم : المكون أو المنحى الأول
مليـار  4.01فـنحن نسـتورد مـنهم أو مـن خلالهـم  طريق باتجاه واحد,

من صادراتنا تذهب الـيهم هـذا مـن جانـب, % 64دولار, ونصدر لهم 
ومن جانب آخر, فالإسرائيلي يأخذ المياه بلا مقابـل , فالموازنـة المائيـة في 
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مليون متر مكعب, تصرـف إسرائيـل منهـا  800الضفة الغربية تقدر بِ 
مليون مـتر  120موح لنا أن نستخدم مليون متر مكعب ونحن مس 600

مكعب وبالباقي يذهب للتبخر, وهكذا, وبالتالي فإننا وبشـكل العلاقـة 
الاقتصادية مع إسرائيل نستطيع أن نخلخله, حتى ضـمن اتفـاق ضـمن 
باريس المشوّه نستطيع أن نتوجه نحو العرب, وبالعمق العـربي فالعلاقـه 

سنه  44رية التي مر عليها الآن الاقتصاديه, ولا نتوسخ بالتبعية الاستعما
في علاقتنا مع الجانب الإسرائيلي ونتوسخ يومياً ويصبح مـن أمنياتنـا أن 
تفتح اسرائيل سوق العمل أمام العمالة الفلسـطينية , يعنـي الحالـة التـي 
نعيش فيها في علاقتنا مع إسرائيل ليست فقط علاقة مشوهة بـل علاقـة 

 .وق العمل أمامنا من الأمنياتغريبة عجيبة , عندما يصبح فتح س

إذن أقول علينا أن نعيد صياغة هـذه العلاقـة مـع إسرائيـل في هـذا 
 .المنحى الاقتصادي

 .هو المنحى الخدماتي: المكون أو المنحى الثاني

من التيار الكهربائي يأتي عن طريـق إسرائيـل % 95فنحن يا اخوان 
لتلفـون وأنـت ونفس الشيء المياه ونفس الشيـء شـبكة الطـرق, حتـى ا
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موجود في عمان عندما تستقبل مكالمة يظهـر عـلى شاشـة تلفونـك رقـم  
 .لانك أنت تمر عبر البدّالة الإسرائيلية 972

 .إذن كل هذا الكلام يحتاج إلى إعادة صياغة بشكل آخر
الذي يحتاج إلى إعـادة صـياغة هـو العلاقـة : المكون أو المنحى الثالث

لايعقل بأي شكل من الأشكال أن نستمر نحـن الأمنية بيننا وبين إسرائيل, 
في هذا التنسيق الأمني مع إسرائيل فالعلاقة يجـب أن تكـون سياسـية بيننـا 
وبين إسرائيل وليست أمنية, وبالتالي فنحن لا ندفع أمن ولا نقبض سياسة, 

 .لذلك هذا الكلام يحتاج إلى إعادة صياغة ومنظور جديد ورؤى آخرى 
أحب أن أذكره أيضاً, وهـو لـيس فقـط أننـا الشيء الاخير الذي  −

نحتاج إلى إعـادة صـياغة للعلاقـة عـلى الصـعيد الاقتصـادي والأمنـي 
نحـن خطابنـا الإعلامـي غـير .....والخدماتي, فنحن يـا إخـوان  أيضـاً 

واضح, خطابنا الإعلامي للعالم يحتاج إلى وضوح تام, لأنه إذا نحن غـير 
ستطيع شرحـه للعـالم? وبالتـالي متوافقين على مشروعنا الوطني فكيف ن

هذه الندوات مهمة لأنها توفر منصه للفهم المشترك من أجلنا جميعاً لكي 
نبين بأن الهـدف واحـد, وقـد كنـا فقـط مختلفـين في أدوات تحقيـق هـذا 
الهدف, ولكن هذا البرنامج السياسي النضالي نريد له أن يكون مبنياً عـلى 



 

138 
 

الهـدف , لأنـه لا أحـد يضـع وحدة الهدف ووحدة أدوات تحقيـق هـذا 
السلام وحده, ولا أنت يا عمرعبد الـرازق تسـتطيع أن تصـنع مقاومـة 
لوحدك, لذلك نحن في المجمل العام يجب أن نكون في حالة انسجام تام 
فيما يتعلق بالموقف السياسي, وكل ما يتعلق بأدوات تحقيـق هـذا الهـدف 

 .السياسي

لشـتات, فـاذا كنـا هنـا أيضاً هناك تهمـيش تـام لـدور فلسـطينيي ا
الموجودين في فلسطين أربعـة ملايـين فلسـطيني, فهنـاك ثمانيـة ملايـين 
فلسطيني خارج فلسطين, هؤلاء دورهم صفر في كل المسار الذي نسـير 
فيه , لذلك يجب أن يكون هنالـك دور لهـم مـن أجـل إنجـاز المشرـوع 

دث عـن الوطني, وأنا هنا لا أتحدث عن جاليات فلسطينية فقط, بل أتح
ر عدم استقرار في المنطقة العربية, أما ـفنحن كناّ عنص.. الكل الفلسطيني

اليوم فنحن عنصر استقرار في لبنان, عنصر عدم تدخل في سوريا, عنصر 
استقرار في الاردن وعنصر استقرار في كـل المنطقـة وهـذا الكـلام أيضـاً 

 .حتاج اليهيجب أن يكون مهماً في أن نجّيره بالمردود السياسي الذي ن

أخي الكريم الـدكتور حسـن, الـذي أريـد قولـه أخـيراً أهـم شيء 
يء ـبالنسبة لنا, أن لا تفهم اسرائيـل أننـا عـديمو الخيـارات , هـذا الشـ
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المهم, وأننا لسنا رهينة , إمّا المفاوضات وإمّا المفاوضات, المهـم أنّ عـلى 
هناك خيارات  الجانب الإسرائيلي أن يفهم أننا لسنا عديمي الخيارات, بل

أمامنا, هناك خيار دولي, خيار المقاومة الشعبية وهنـاك خيـارات أخـرى 
كثيرة, والمهم أنه على مدار السنين الماضية كان  الاسرائـيلي يعتقـد بأنـك 
أنت أسير خيار واحد, أنا أعتقد الذي جرى في الأمم المتحدة أننا كسرـنا 

ـأن الـذهاب الى الأمـم وأرجوكم أن لا تأخذوا ب...هذا الأمر بحيث أنه
... المتحدة هو من أجل الحفاظ على مـاء وجـه انهيـار المسـار التفـاوضي

فليس هكذا الموضوع ولا تأخذوا بأن الذهاب إلى الأمم المتحدة هو مـن 
أجل إعادة صياغة أو تحسين شروطنـا التفاوضـية عـلى الأرض, فأنـا لا 

تحـدة يجـب أن يكـون أقول ذلك أيضاً, بل أقول إنّ ذهابنا إلى الأمـم الم
بالمجمل العام استراتيجية جديدة في التعاطي مع الموضـوع الفلسـطيني, 
وأن الحل لا يكون بمرجعيات مختلفة مرة مرجعية بـوش ومـرة خارطـة 
الطريــق وتــارة مبــادرة الســلام العربيــة, لتصــبح المرجعيــة التفاوضــية 

والأسرى المستقبلية إذا كان هناك شروط تفاوضية واضحة بالاسـتيطان 
.                              مستندة على القانون الدولي الذي لا يتيح احتلال اراضي الغير بالقوة

 وشكراً جزيلاً 
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 مقدمة

 والمـؤتمرات في الـداخل والخـارج,  يتكرر هـذا العنـوان للنـدوات
وتكتب الأوراق والمقالات وتعرض الأفكار والمقترحات, ولكـن 
يبدو كما أشياء كثيرة أخرى في الحالة الفلسطينية, ينتهي الأمر بهـذه 
الأنشطة على صفحات منشورة لمركـز مـا للأبحـاث, كإنجـاز لـه 

ن المشـكلة أ. تحقيقا لخطط ومقترحـات اعتمـدتها جهـة أو أخـرى
القيادة الفلسطينية لا يبدو أنها مهتمة بمثل هذه الـتمارين الذهنيـة, 
فلا هي على استعداد لإعادة النظـر في اسـتراتيجياتها ولا حتـى في 
تغيير أولوياتها, كما أنها تريد تـذويب الكـل الفلسـطيني في بوتقـة 

 .منهجيتها التي أثبتت فشلها باعتراف كبار رموزها

 سـتمرار في بـذل هـذه الجهـود والتقـدم رغم ذلك, لا بـد مـن الا
ــة  ــة عــلى دراســة موضــوعية للحال بمقترحــات اســتراتيجية مبني

ولا بـد مـن تقـديم . الفلسطينية والتطورات التـي طـرأت عليهـا
 !!البرامج والخطط الجريئة وإن بدت مكلفة أو بعيدة المنال
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 روع وطنـي ـأنا من الذين يتفقون مع القول القائل أنه لا يوجد مش
طيني في الوقت الحاضر, وإنما هناك مشاريع فصـائلية متفرقـة فلس

ليست مجموعة ضمن استراتيجية وطنية موحدة تمثل قاسما مشتركا 
المشرـوع الـوطني (أما المتعارف عليه كمعنـى لمصـطلح . للجميع

فهو مشروع حركـة فـتح الـذي أُفـرغ مـن مضـمونه ) الفلسطيني
اط كـل الأوراق عـدا وروحه بإلغاء الميثاق وبـالإصرار عـلى إسـق

 . المفاوضات

  فالمشروع الوطني بحاجة إلى أهداف استراتيجية وأخـرى مرحليـة
وكلاهما لا بد وأن يشتمل على أهداف رئيسة وأخرى فرعيـة, كـما 
لا بد من وجود الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف وفق برامج 
تقوم على تنـوع الخيـارات ووفـق سياسـات تقـوم عـلى اسـتغلال 

من القوة وعلى تحويل الفرص إلى مواطن قوة ومواجهة مواطن مكا
 .الضعف وتقليصها وتحييد التهديدات

  أقدم في هذه المداخلة مقترحات تصـلح لأن تشـكل إطـارا عمليـا
وع وطني فلسطيني قـادر عـلى خدمـة القضـية ـرللوصول إلى مش

الفلسطينية للمرحلة المقبلة القريبة, وفيه من المرونة بحيـث يمكـن 
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تطويره للاستفادة من التطورات الإيجابيـة التـي تشـهدها المنطقـة 
 .ويبشر بها الربيع العربي

 السيناريوهات −1

 رد السـيناريوهات المختلفـة الممكنـة ـتبدأ الدراسات في العادة بسـ
. للتطورات المستقبلية أو للخيارات الممكنة ضمن المعطيات المتاحة

نية تغنينا عـن الخـوض في لكن الحالة التي تعيشها القضية الفلسطي
. ذلك, وتوفر علينـا جهـد المفاضـلة بـين السـناريوهات المختلفـة

فتجربة العشرين سنة الماضية وإدارة القيادة الفلسطينية لها وسلوك 
الكيان الصـهيوني خلالهـا أسـقطت مـن مجموعـة السـيناريوهات 

 .الكثير

 ج فقد ثبت بما لا يقبل التأويـل, فشـل مـنهج المفاوضـات أو مـنه
التسوية,  وهو البرنامج الأوحد للقيادة الفلسطينية ممثلة الآن بفتح 

 . أو بأبي مازن

  ثبت كذلك بما لا يقبـل التأويـل أن الكيـان الصـهيوني لا يتعامـل
بجدية واحـترام ولا يحسـب حسـاباً إلا للقـوة والمقاومـة بجميـع 

 .أشكالها
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 سـيطا ثبت أيضا أن الولايات المتحدة خصم ولا يجوز أن يكـون و
 .أو حكما

  ثبت أيضـا أن الفلسـطيني قـادر عـلى إبـداع الوسـائل بإمكانياتـه
المتواضعة بحيث تخرجه من ضعفه وتجعل العدو يرضـخ للتعامـل 

 .بشيء من الندية

  ثبت أيضا أنـه يمكـن إعـادة بـث روح المقاومـة في الأمـة العربيـة
والإســلامية وإعــادة القضــية الفلســطينية إلى موقعهــا الأصــلي في 

 .ضمير والوجدانال

  ثبت أن موازين القوة في المنطقة هي في تغير إيجابي لخدمـة مشرـوع
 .المقاومة

  بالمقابل, فإن الواقع السياسي الفلسـطيني والـدولي لم ينضـج بعـد
للتعــاطي مــع المشرــوع الــوطني الفلســطيني الــذي يتبنــاه التيــار 

 .الإسلامي

 يني الحالي, من هنا لن نخوض في سيناريو استمرار الوضع الفلسط
أو سيناريو أن يجتمع الفلسطينيون عـلى مشرـوع السـلطة الحاليـة, 
ولا سيناريو إعلان الدولة في غـزة وجعلهـا نـواة للتحريـر, وإنـما 
سنضع إطارا يمكن استخدامه في صناعة سيناريوهات أو خيارات 
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يقررها ممثلو الشعب الفلسطيني بأطيافه المختلفة تفتح آفاقـاً مرنـة 
 .ته للتعامل مع الحالة المستقبليةأمام قياد

 يجب أخذها بالاعتبار بـل : (تطورات جميلة كانت أحلاما أو خيالا
 ).لا بد من التفاخر بها والعمل على رعايتها وتعزيزها

 درجـة مهمـة : تحقيق جزء مهم من الهدف الاستراتيجي للمقاومـة
 .من توازن الرعب أو الردع

 وعا وإدارة وإعلامانقلة نوعية في قوة المقاومة كما ون. 

  تجذر الالتفاف الجماهيري حول المقاومة ومشروعها وبطلان مقولة
ــه لم يعــد "إنّ  ــة تجلــب الكــوارث ويرفضــها الشــعب لأن المقاوم

 "!!!يحتمل

  تطور نوعي في المؤسسات الراعية للجبهة الداخلية في قطـاع غـزة
لحصار على المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية والمدنية رغم ا

 .وقلة ذات اليد

  ,صمود أسطوري للشـعب في غـزة, ووحـدة ميدانيـة في المعركـة
 .ووطنية جمعت الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده

  خاصة في دول الربيع العربي المبـارك(تضامن عربي رسمي نوعي (
 .يتعاضد مع التضامن الجماهيري ونوع مبهج من التضامن الدولي
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 ة في التهدئةرضوخ إسرائيلي للندي. 

  فشل إسرائيلي متعدد الأوجـه وخاصـة في مجـال تحقيـق الأهـداف
المعلنة ومجال الاستخبارات, وفشـل في الأنظمـة الدفاعيـة, وعـلى 
مستوى التخطيط للمعركة وتقدير مدتها وحجمها ونتائجهـا, بـل 
واعترفوا بفشل في إعداد الجيش وإمداده بالاحتياجات, وفشـل في 

 .اخليةجهوزية الجبهة الد

  الذي كان مفروضـا عـلى ) والسياسي(ضعف الحصار الاقتصادي
 .قطاع غزة مع بقاء كل الأسباب التي أدت إليه

  ثقافـة  −بفعل المقاومة وصـمود غـزة  −سقطت في الفترة الأخيرة
, وسـقط )فهـا هـو قابـل للهزيمـة(الوهن أمام العدو الصـهيوني 

بحماس, كما بات من التشكيك في الدوافع السياسية للمقاومة ممثلة 
 . الممكن الجمع بين الحكم والمقاومة

  وأخيرا وليس آخـرا الإنجـاز المهـم الـذي تحقـق للفلسـطينيين في
الأمم المتحدة بالحصول على تأييد واعـتراف غالبيـة واضـحة مـن 
 .دول العالم للحق الفلسطيني, والذي بحاجة للبناء عليه واستثماره
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 :المقترح −2

  مـن تعريـف للمشرـوع الـوطني الفلسـطيني يتكون هذا المقـترح
 :ومنطلقاته وأهدافه والأدوات والآليات المتاحة لتحقيق الأهداف

 مشروع الحد الأدنى: المشروع الوطني الفلسطيني: 4−1      

  وثيقة الوفاق الـوطني"نختصر الجهد والوقت والتحليل باعتماد" 
ق الوطنية التي تم توافق الكل الفلسطيني عليها كحد أدنى للحقو

جميع الفصـائل (وهذا يتطلب من الموقعين على الوثيقة . الفلسطينية
إعلان الالتزام بهـا ووضـع الآليـات التفصـيلية ) مع تحفظ الجهاد

المناسبة لتطبيقها على شـكل قـوانين تقـر مـن المجلـس التشرـيعي 
 .والهيئة القيادية العليا المقترحة في اتفاقيات المصالحة

 يقة الوفاق الوطنيهذا الاعتماد لوث: 

   ينهي أي استهداف أو تجريم للمقاومـة بجميـع أشـكالها, ولكـن
 .يقننها ضمن استراتيجية وطنية للمقاومة

 ينهي التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني. 

  يؤسس لشراكة وطنية حقيقية في إدارة الضفة الغربية وقطـاع غـزة
 .وفي إدارة م ت ف
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 عل له مرجعية وطنية تحاسبه يقوي موقف المفاوض الفلسطيني ويج
 .وتضع له الخطوط الحمر والسقوف الزمنية

 )البدهيات) (محل إجماع) (الافتراضات(المنطلقات : 4−2    

اسرائيل غـير راغبـة بالحـل السـلمي إلا بحسـب رؤيـة هـي : أولاً 
 .لا تشمل أياً من الثواب الفلسطينية المشمولة في الحد الأدنى : تصنعها 

o تحكــم إسرائيــل أو الائــتلاف طــا بالحكومــة التــي لــيس هــذا مرتب
 . المشكل

o  لا نجد في الطيف السياسي الإسرائيلي من يؤيد الموقف الفلسـطيني
 .بخصوص القدس واللاجئين والسيادة الكاملة

الولايات المتحـدة خصـم ولا تريـد حـلا عـادلا يحقـق الحـد : ثانياً 
 .الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني

وضات السياسية بوضعها الحالي وبمنهجيتها الحاليـة غـير المفا: ثالثاً 
 .قادرة على انتزاع الحقوق الفلسطينية المتفق عليها كحد أدنى

o  رغم اعتراف القيادة المفاوضة بالإحباط, إلا أنهـا مـا زالـت مصرـة
 .على أن المفاوضات هي الخيار الوحيد



 

149 
 

ë_†Ö]<Œ^éÎæ<íé×fÏjŠ¹]<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

o  ليس هناك ما يؤكد رغبة القيادة بتغيير قواعد اللعبة. 
o  مصرة على حماية أمن إسرائيل دون مقابـل ) بالعكس(القيادة الحالية

 .خارطة الطريق/ 
o أصـبح / أصبح وجود السلطة الحالية مرتبطا باستمرار المفاوضات

 ).المفاوضات حياة( الشعار

توحيــد الصــف الفلســطيني ضرورة ومتطلــب ســابق لأي : رابعــاً 
 .استراتيجية فلسطينية

o ياسـية والمقاومـة وفـق وثيقـة الوفـاق المطلوب توحيـد للرؤيـة الس
 .الوطني

o  ًأن لا تكون السلطة عائقا. 
o يدة المـدى إشراك المفكرين والمتخصصين في اقتراح الاستراتيجية بع

 .ثم تعرض على السياسيين

الفلسطينيون وحدهم غير قادرين على التصدي للاحـتلال : خامساً 
 .الصهيوني وبرنامجه 

o ية إنسانيةعربية إسلام/ المسؤولية عامة. 
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o  ــان ــالح الكي ــا زال لص ــة م ــورات في المنطق ــوى والتط ــزان الق مي
 .الصهيوني

o  الحاجـــة إلى الأشـــقاء والأصـــدقاء خاصـــة في تـــوفير الضـــابط
 .للاستراتيجيات والضامن للوحدة

 :الاستراتيجية المستقبلية: 4−3    

 : الآنية / المرحلية : 4−3−1

o  تقويـة الموقـف الفلسـطيني ( تغيير المعادلة القائمة : الهدف الرئيس
 )واستعادة الأوراق 

o  الأهداف الفرعية : 

 تحقيق برنامج الوفاق الوطني. 

 تغيير أجندة المفاوضات ونهجها ورعاتها وأسسها ومرجعياتها. 

 استعادة البعدين العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية. 

 تحقيق الشراكة الشاملة وقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان. 

o دوات والآليات الأ : 
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تتمحور البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف حول مضامين مجموعـة 
عـلى سـبيل المثـال لا (من الآيات العظيمـة في قرآننـا العظـيم, وتشـمل 

 ):الحصر
قُونِ  " −1 كُــمْ فَــاتَّ ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ ــتُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ ســورة  "وَإنَِّ هَٰ

 المؤمنون

قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ االلهَِّ وَاعْتَصِــمُوا بِ  " −2 حَبْــلِ االلهَِّ جمَيِعًــا وَلا تَفَرَّ
عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًـا وَكُنـْتُمْ 

 ُ  االلهَُّ لَكُـمْ آيَاتـِهِ لَعَلَّكُـمْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَْا كَذَلكَِ يُبَينِّ
تَدُونَ   سورة آل عمران "تهَْ

بَاطِ الخْيَْلِ تُرْهِبُـونَ بـِهِ  " −3 ةٍ وَمِن رِّ ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّ واْ لهَمُ مَّ وَأَعِدُّ
كُمْ وَآخَـرِينَ مِـن دُونهِِـمْ لاَ تَعْلَمُـونهَمُُ االلهُّ يَعْلَمُهُـمْ  وَمَـا  عَدْوَّ االلهِّ وَعَدُوَّ

ءٍ فيِ سَـبيِلِ االلهِّ يُـوَفَّ إلَِـيْكُمْ وَأَنـتُمْ لاَ تُظْلَمُـونَ  سـورة   "تُنفِقُواْ مِـن شيَْ
 الأنفال 

 

ــيْهِمْ  "  −4 ــكُمْ عَلَ ــزِهِمْ وَيَنصرُْْ بهُْمُ االلهَُّ بأَِيْــدِيكُمْ وَيخُْ قَــاتلُِوهُمْ يُعَــذِّ
لُـوبهِِمْ وَيَتُـوبُ االلهَُّ عَـلىَ مَـنْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَِ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُ 

 سورة التوبة "يَشَاءُ وَااللهَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
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ةٍ  " −5 لَ مَـرَّ ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُوا المَْسْـجِدَ كَـماَ دَخَلُـوهُ أَوَّ
وا مَا عَلَوْا تَتْبيرًِا ُ  سورة الإسراء "وَليُِتَبرِّ

 

ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ مِـن دِيَـارِهِمْ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِ  " −6
ـنَ االلهَِّ  انعَِتُهُمْ حُصُـونهُمُ مِّ مُ مَّ لِ الحَْشرِْ مَا ظَننَتُمْ أَن يخَْرُجُوا وَظَنُّوا أَنهَّ لأِوََّ

عْبَ  تَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُلُوبهِِمُ الرُّ  سورة الحشر "فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْ
 

مُْ يَأْلمَُونَ كَماَ تَأْلمَُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهَِّ مَا لاَ  " −7 إنِْ تَكُونُوا تَأْلمَُونَ فَإنهَِّ
 سورة النساء "يَرْجُونَ وَكَانَ االلهَُّ عَلِيماً حَكِيماً 

بحاجة إلى برامج يضعها أهل الخبرة (من هنا فإننا نقترح الأدوات التالية 
 ): السياسيونوالتخصص ويتوافق عليها 

  المطلوب الوحدة : الدائرة الفلسطينية 

  المصالحة على أسـس حقيقيـة دون إقصـاء لأحـد ووفـق أولويـات تعـزز
 .الصمود وتحمي المقاومة

 إصلاح منظمة التحرير 

  مؤسسات منتخبة 

 ميثاق جديد 

 برنامج سياسي وبرنامج مقاومة مرحلي متفق عليه. 
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 ارطة الطريق وقف التنسيق الأمني ووقف الالتزام بخ. 

  إعـادة الهيبـة لهـا بجميـع أشـكالها, تهيئـة ( برامج : تقوية المقاومة
 ).وتعبئة للثقافة المقاومة, الإعداد المادي والمعنوي, تعزيز الصمود

 برنامج شراكة حقيقية في كل المستويات لكل الجهات. 

  اقتصـادية, سياسـية, اجتماعيـة, (اعتماد برنـامج للتنميـة الشـاملة
 ..)..ثقافية

  تثبيت كل هذا عن طريق قوانين يسنها المجلس الوطني والمجلـس
 .التشريعي

 الدولـة : الكف عن التعاطي مع الشروط الإسرائيليـة والأمريكيـة
 !اليهودية, ضرب المقاومة, الحكومة المقبولة دوليا

 العودة إلى المرجعية الحقوقية للقضية الفلسطينية. 

 ية والسياسية دوليا, عـلى جـرائم الرد بالمقاومة والملاحقة القانون
الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني باتجاه الوصول إلى تفاهمـات 

 .معلنة أو غير معلنة تشكل رادعا للاحتلال

  لجمعيات العمل الخـيري ) النزيهة والشفافة(توفير البيئة المناسبة
 .العربي والإسلامي
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 ابـة عـلى تفعيل المجلس التشريعي لتطوير البيئـة القانونيـة والرق
 .السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد الإداري والمالي

  تطوير القضاء بحيث يرقى إلى طموحات الشعب من اسـتقلالية
 .وعدالة وكفاءة

  تطوير الأجهزة الأمنية لتكون مؤسسة وطنية مهنية تقـوم بحمايـة أمـن
المواطن ومؤسساته وتسهم في الحفاظ على النظـام السـياسي والمواثيـق 

 .وتلتزم القيم الديموقراطية. المتفق عليها الوطنية

  تشرـيعية : تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حـرة ونزيهـة
 .ورئاسية ومجلس وطني

  الدائرة العربية والإسلامية. 

 أن تعتمد المحافل العربية والإسلامية الاستراتيجية الفلسطينية. 

 فلسطين بمعنـى أنهـم تحميل العرب والمسلمين مسؤولية الضياع الأول ل
 .شركاء في واجب التحرير

  العمل على تعليق المبادرة العربية على طريق تطويرها لتعديل مـا
 .يتعلق باللاجئين 

  من خلال البرلمانات( العمل على تمرير قوانين في الدول العربية (
تمنع أي تراجع عن الثوابت, الحد الادنى المتفق عليه فلسـطينيا, 
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ضـبع التـي تخصـهم مبـاشرة مثـل اللاجئـين وخاصة تلك الموا
 .والقدس

  الدائرة الدولية : 

  كسب تعاطف الشعوب بالتركيز على حمـلات التضـامن وعـلى البعـد
 .الإنساني للقضية الفلسطينية

  كسب تأييد الدول من خـلال اللعـب بورقـة المصـالح وهنـا يلـزم
 .البعدان العربي والإسلامي

 قوانين الدول المختلفة لـدعم استغلال كافة المؤسسات الدولية و
واســتغلال . الحقـوق الفلســطينية وفضـح الإجــرام الصـهيوين

الوضع الجديد كعضو مراقب في الأمم المتحدة لتقديم الشكاوي 
عــلى جــرائم الحــرب للصــهيونية وعــلى انتهاكــاتهم للحقــوق 
الفلسطينية, وأن يكون ذلك وفـق دراسـات قانونيـة وسياسـية 

 .استراتيجية

 :ستراتيجية بعيدة المدىالا:  4−3−2
  التحرير وإقامة الدولة المستقلة: الهدف الرئيس. 

  الأهداف الفرعية : 

  الحفاظ على الوحدة الوطنية . 



 

156 
 

 تعزيز الصمود الشعبي. 

  جعل الاحتلال مكلفاً للمحتل. 

  الأدوات: 

  المطلوب المحافظـة عـلى الوحـدة والتنميـة : الدائرة الفلسطينية
 .الشاملة 

 المطلوب : لعربية والإسلامية الدائرة ا : 

 إعادة الحياة للمقاطعة الاقتصادية والسياسية للاحتلال. 

  تعزيز العمل الجماهيري لمنع التطبيع. 

 تبني العائلات الفلسطينية لتعزيز الصمود. 

  مالياً وسياسياً لتحريرها من الضغوط) م ت ف (دعم. 

  الدائرة الدولية : 

 والمؤسســاتي لتثبيــت صــورة  تطــوير آليــات العمــل الجماهــيري
 .الأبارتيد الإسرائيلي

 المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

  استمرار استثمار الفرص التي يمنحها الوضـع الجديـد في الأمـم
 .المتحدة
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لقائمين على عقد هذا المؤتمر المهم , وأنا أريد أن أبـدأ شكراً جزيلاً ل
بالقول أو الادعاء بأنه ليس صـحيحاً القـول بأنـه لا يوجـد اتفـاق عـلى 

وع وطنــي فلســطيني , فأنــا أعتقــد أنــه في الجــوهر هنــاك إجمــاع شـــرم
وع وطنـي قوامـه النضـال مـن أجـل حـق الشـعب شـرفلسطيني على م

الوصول إلى هـذا الهـدف . ية على أرضه الفلسطيني في تقرير مصيره بحر
لا شك بأنه عملية معقدة , ولا أريد أن أذكر سبب تعقيداتها أكثر من أي 
قضية قومية أخرى شهدها هذا العالم في العقود الاخيرة , لكـن لاحظـوا 
أن كل هذه القضايا القومية, لم يكن نجاح الشعب المعني بانتزاع حقـه في 

ربة ـلة, يعنـي تتحقـق دفعـة واحـدة و بضـتقرير مصيره هي عملية سـه
واحدة , كان هناك بـلا شـك كثـير مـن التعقيـدات , وهـذه في الحقيقـة 

وعنا الوطني, أن هناك كثيراً من التعقيـدات شـرالمشكلة التي يواجهها م
هذا الهدف بمعنى الوصـول إليـه عـلى مراحـل ,  "مرحلة "التي تتطلب 

هـذه المراحـل وكيفيـة إدارتهـا ونحن من الطبيعي أن نختلف على طبيعة 
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وع شــروهنا كان مصدر الاختلاف , هناك أيضاً اجماع واسع عـلى أن الم
 :الوطني الفلسطيني بمرحلته الراهنة يقوم على ركيزتين 

هي دولة فلسطينية مسـتقلة في حـدود الرابـع مـن : الركيزة الأولى 
 . 1967حزيران 

,  194ة وفـق القـرار هي حـق اللاجئـين في العـود: الركيزة الثانية 
وهناك إجماع على هذا , و هذا الاجماع أيضاً الذي أشار اليه الدكتور عمر 
عبد الرازق عندما تحدث عن وثيقة الوفاق الوطني, لأن هذا هو تعريف 
وثيقة الوفاق الوطني للأهداف الوطنية الفلسطينية في المرحلـة التاريخيـة 

إلى أزمة وهناك إجماع على ذلك  وع الوطني وصلشـرالراهنة , إنّ هذا الم
ماهي أسباب الأزمة ?  أنا أعتقد أن أسباب هذه الأزمـة هـو أن التيـار . 

وع أو لهذه الحركة الوطنية دخل في مـأزق هـو مـأزق شـرالرئيس لهذا الم
وع الـوطني الفلسـطيني في شـروما أدى إليه من زجّ للم "اتفاق أوسلو"

لـذي نواجهـه اليـوم كـان الرهـان الأفق المسدود أو الطريـق المسـدود ا
كان على أسـاس أن  "إتفاق اوسلو "فلسطينياً من قِبَل من أيّدوا و أبرموا 

هذا الاتفاق سيقود إلى دولة فلسطينية مستقلة , اليوم يتضح أكثـر فـأكثر 
هـو الطريـق إلى الدولـة  "اتفـاق أوسـلو "وبصورة جلية أن التمرد على 
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قد أنه هنـا تكمـن نقطـة المفصـل التـي المستقلة وليس العكس , وأنا أعت
نحن بصدد معالجتها, وهي نقطـة هامـة لـيس فقـط بالتوجـه إلى الأمـم 

 "المتحدة وبغير ذلك من الخطوات وانـما بـدخول المسـار الـذي افتتحـه 
إلى طريقه المسدود وبالتالي الحاجـة الى افتتـاح أو إلى شـق  "اتفاق أوسلو

 .                                              طينية مسار آخر أمام الحركة الوطنية الفلس

في المستقبل القريب, أنا أعتقد أنه ليس هنالك من خلاف لكل مـن 
يرى بوضوح أن الأيام أو الأشـهر أو السـنة القادمـة, أو ربـما السـنوات 
القادمة, يمكن أن تفرج عن هذا المأزق , بمعنى آخـر أن الأدوات التـي 

عقدين الماضيين, لن تكون كافية للخلاص من هـذا استخدمت خلال ال
المأزق أو شق الطريق الجديد , إذن أعتقد أن كل المتحدثين أشاروا إلى أنه 
يجب أن يكون هناك استراتيجية جديـدة , والاسـتراتيجية الجديـدة هـي 
ليست خطوة معينة في الأمم المتحدة , بل إن هذه الخطوة يمكن أن تكون 

جية أو مدخل إلى استراتيجية مثـل مـا تفضـل الأسـتاذ جزءاً من استراتي
هاني المصري , وأنا أؤيده في ذلك, وهي تكتسب أهميتها من كونها جـزءاً 

وقبل .... من استراتيجية , أنا برأيي الاستراتيجية الجديدة يجب أن نتفق 
الخوض في هذا الموضوع , فأنا مرة أخـرى لا أعتقـد أن المشـكلة هـي في 

اتيجي الذي نعـاني منـه أو الخلـل الفكـري , الـذي هـو في الخلل الاستر
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التناقض بما يسمى بنهج التسوية ونهـج المقاومـة , وليسـمح لي الـدكتور 
عمر عبد الرازق بالتعرض لهذا الأمر , لأن المقاومة هـي حـرب , وكـل 

وط التسـوية , كـل شـرحرب في النهاية تنتهي بتسوية بصرف النظر عن 
تم بمفاوضات وهذه المفاوضات تحدد تسوية معينة , حرب في النهاية تخت

ولا يمكن لأية تسوية أن تقوم بدون صراع وبـدون حـرب مهـما كانـت 
وسائل هذه الحرب , مثلاُ في بعـض الأحيـان كـان هنالـك شيء يسـمى 
الحرب الباردة بين أمريكا و الاتحاد السـوفياتي عـلى سـبيل المثـال والتـي 

 .لنظر عن وسائل الحرباستخدمت بطرق متعددة وبصرف ا

الآن المسألة الجوهرية في سؤالنا حـول الاسـتراتيجية الجديـدة هـي 
ليست في التعويل على تحركات دولية يمكـن أن تنشـئ خـلال الأيـام أو 
الأسابيع أو الأشهر القادمة , أو انتظار ما يمكن أن تقـوم بـه الولايـات 

يـه بطـرق مختلفـة المتحدة و أوروبا بعد حين , وهذا يمكـن أن نتحـرك ف
ولكن الشيء الرئيس الذي نحن بحاجة للإجابة عنه إجابـة دقيقـة , هـو 
كيف يمكن أن نرفع المدى الأقصى لكلفة استمرار الإحتلال الإسرائـيلي 
لأنه بدون زيادة كلفة اسـتمرار هـذا الاحـتلال , لا يمكـن إجبـار قـادة 

اسي, الاحتلال أو قادة إسرائيل على البحث بشكل جدي عـن حـل سـي
بمعنى آخر لا يمكن إجبارهم على التفاوض بشـكل جـدي , فهـم الآن 
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مـثلما تفضـل بـه   −مـن الواضـح  −يقولون تعالوا نتفـاوض, ولكـنهم 
الدكتور محمد اشتيه قبل قليل لكونه شـارك في المفاوضـات مـع الجانـب 

ة , وهو لا ينطلق في استنتاجه هذا من تحليل شخصيـ شـرالإسرائيلي مبا
فسه وعن كثب بأن دعوتهم لنا للمفاوضات هـي للاسـتهلاك بل لمس بن

فقط وهي غير جادة , فهم لا يمكن أن يتفاوضوا بشـكل جـدي , مـا لم 
يصلوا إلى النقطة التي يصبح فيها الاحتلال مكلفاً لهم ,وليس مجزيـاً لهـم 

 .,وهذه هي النقطة التي نحن بحاجة للإجابة عنها حتى نكون دقيقين 

 :حاجة من أجل ذلك إلى استراتيجية من ركيزتين أنا برأيي نحن ب

النهوض بالمقاومة الشعبية على الأرض , وهنـا أنـا : الركيزة الأولى 
ليس مع إدخالنا في تناقض ما بين المقاومـة المسـلحة و المقاومـة الشـعبية 

وع للشـعب شــرالسلمية , أنا برأيي جميع أشـكال المقاومـة هـي حـق م
دقيقين في أن نمارسها ضـمن حـدود القـانون الفلسطيني, على أن نكون 

الدولي, وما يسمح به القانون الدولي لنا كشعب واقع تحـت الاحـتلال , 
لكــن في  كــل مرحلــة مــن المراحــل فــإن أشــكال المقاومــة ســتختلف 
وتكتيكاتها يجب أن تتحدد في ضوء موازين القوى , والآن هناك ما يشبه 
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الذي نراه يتطور شيئاً فشيئاً , وهـي  الإجماع بأن المقاومة الشعبية بشكلها
 .بذلك الشكل المناسب أو هي أكثر مناسبة لهذا المخرج 

الآن هل يمكن لهذه المقاومة الشعبية أن ترتقي إلى مستوى انتفاضـة 
هذا ممكن وهـذا واجـب إذا أردنـا أن نصـل إلى .. شعبية شاملة ?? نعم 

ائيلي باتجاه التوجه الجدي النقطة الني نؤثر فيها على القرار السياسي الاسر
 .للبحث عن حل سياسي , إلى جانب ذلك يمكن الانتقال الى التالية  

التحرك على المستوى الدولي الذي يجب أن يكون له : الركيزة الثانية 
هدف الوصول الى نقطة يُسائِل فيها المجتمع الدولي إسرائيل عن مخالفتها 

علاقتهـا مـع الأرض المحتلـة, بـما في أو ادراتها الظهر للقانون الدولي في 
ذلك إمكانية فرض العقوبات عليها , كما فرضت العقوبات الدولية على 

العنصري في جنوب إفريقيا , مما كان لها الأثر الحاسم في  "برتيوريا"نظام 
 .انهيار هذا النظام العنصري

 هاتان الركيزتان اللتان لا بد منهما من أجل رفع كلفة الاحـتلال إلى
 .النقطة التي يصبح فيها الدخول في البحث السياسي مجدياً 

لكن لهذه الاستراتيجية مقومات لا يمكن أن تتحقق بـدونها, وأول 
هذه المقومات هي إنهاء الانقسـام , وأنـا لا أريـد أن أدخـل في تفاصـيل 
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مسألة إنهاء الانقسـام ولكننـي أقـول, بـدون إنهـاء الانقسـام لا يمكـن 
الوصول إلى رفع مستوى المقاومة الشـعبية إلى انتفاضـة  التفكير بإمكانية

شعبية ثالثة , هذا مستحيل وغير ممكن , فبدون إنهاء الانقسـام لا يمكـن 
استنفاذ امكانيات وأبعاد التدخل الدولي أو استدراج المجتمع الدولي بأن 
يصبح عاملاً ضاغطاً فعلياً على الاحتلال الإسرائيلي من خلال إجراءات 

فقط من خلال شجب و إدانات ومشاريع قرارات لا تجد طريقـة وليس 
إلى التنفيذ , لذلك أنا أقول أن إنهاء الانقسام لا بد منه , وأنا أعتقـد مـن 
المهم جداً الشيء الذي أشار اليه الدكتور عمر عبد الـرازق, وهـو وثيقـة 

 الوفاق الوطني , فهي يا إخوان تشكّل

هو مطلـوب للوصـول إلى قاسـم  أساساً أكثر من واضح وأكثر مما 
مشترك وبرنامج سياسي مشترك , أنا بتقـديري لـيس هنـاك مـن شـعب 

وثيقـة "وصل إلى مثل هذا المستوى من التوافق السياسي الذي تعبر عنـه 
, إذا ما أخذت بصورة جدية من قبل الأطراف الموقعـة  "الوفاق الوطني

ــت ــراف أو ت ــذه الأط ــادر ه ــك أن تغ ــي ذل ــا , ولا يعن ــن عليه خلى ع
ايـديولوجياتها ووجهــات نظرهـا وتقــوم بتبنـي هــذه الوثيقـة بالكامــل 
باعتبارها أيدولوجية, وانما بمعنـى أن تتعامـل معهـا باعتبارهـا القاسـم 
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المشترك الذي يجتمع عليه الشعب الفلسطيني بكامله, والذي يمّثل أيضاً 
 .وضوحاً استراتيجياً شديد الدقة والوضوح

لمقومات التي لا بد منها هي ايجاد صـيغة لتعزيـز النقطة الثانية, من ا
صمود المجتمع الفلسطيني في معركة الاسـتقلال, والتـي سـتكون عـلى 
الأرجح معركة مجيدة , ونحن هنا لا نتكلم عن الأشهر القادمة ولا عـن 
السنة القادمة, وربما لا نتكلم عن الخمس أو الست سنوات القادمة التي 

تيجية أن تعطي ثمرة ملموسة ; لذلك لا بـد مـن يمكن فيها لهذه الاسترا
الالتفات إلى تعزيز صمود المجتمع وتمكينه من تحمل أعباء هـذه المعركـة 
المجيدة , وهنا أنا أعتقد بأنه يجـب علينـا أن ننظـر إلى الوظيفـة الجديـدة 
المطلوبة للسلطة الفلسطينية , وأنا أقـول أنـه رُوج لنـا وَهْـم أن السـلطة 

همـا مقدمـة لدولـة مسـتقلة, وبالتـالي مـن  "اتفاق أوسلو"الفلسطينية و
المنطقي أن نستنتج اذا كانت هذه السلطة لا تؤدي إلى دولـة فـلا ضرورة 

أنا برأيي لا , فهذا ممكن , فالآن يوجد واقع, فهناك سلطة لـيس لهـا . لها 
سيادة ; ولكن لها صلاحيات واسعة معترف بها دولياً وحتى إسرائيلياً في 

أطلقنـا عليهـا اسـم ... الشأن الداخلي للمجتمع الفلسطيني , الآن إدارة
بلدية كبرى أو بلدية صغرى فلنسميها ما شئنا , ولكن لا يحـق لأحـد أن 
يقلل من أهمية إدارة الشأن الداخلي للمجتمع الفلسطيني في معركـة مـن 
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أجل الاستقلال , فهذه قضية كبرى وليست مجرد هامشية , وأنا في رأيـي 
لانتفاضة الأولى نحن واجهنا هذه القضـية وعالجناهـا بقيـام القيـادة في ا

 .الموحدة بدون السلطة المجتمعية المحلية وإن كان بشكل ثوري

الآن لدينا هذه السلطة, يمكن أن تقوم بهذا الدور , ولكن أنا برأيي 
بأن تتحرر من القيـود والالتزامـات  −ومن أجل أن تقوم بذلك  −يجب 

, وبـدون ذلـك , فهـي لا  "اتفاق اوسـلو"ليها بموجب التي فُرضت ع
تصبح فقط بلدية , بل بلدية مسيرة من قبل الاحتلال عملياً , وأنا أعتقد 
وبشكل واقعي بأن هنالك إمكانية لتـوفير غطـاء سـياسي دولي لسياسـة 
تقوم على التحرر من التزامات اتفاق أوسلو , هناك إمكانيـة لـذلك , إذا 

ة العمل السياسي على الصعيد الـدولي , وأنـا لا أعتقـد قمنا بتحسين إدار
بأن يقلل أي أحد من شأن تأمين غطاء سياسي لسياسة من هـذا النـوع ,  
ــوال المقاصــة  ــع أم ــيلي عــن دف ــع الإسرائ ــدما يمتن ــة عن ــه في النهاي لأن

نـذهب ونشـتكي علـيهم ... للفلسطينيين , فما هي إمكانية الرد علـيهم 
نـد الأمريكـان و الأوروبيـين الـذين سـوف ع... عند أصحاب الشـأن 

 .يتدخلون, ومن ثم ترجع إسرائيل وتدفع الأموال المستحقة عليها 
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ما أريد قوله بأن هناك الغطاء السياسي الدولي بلا شك , لكـن هـذا 
الغطاء الآن أصبح متوفراً وممكناً من خلال ما أنجز في الأمم المتحدة وما 

طريق , و أنا أعتقـد بـأن هـذا ممكـن في يمكن أن ينجز أيضاً على نفس ال
بـما  "اتفاق أوسـلو"ضوء إدارة اسرائيل ظهرها لكل التزاماتها بموجب 

في ذلك تلاعبها حتى في موضوع المقاصة وأمـوال المقاصـة, وكـل هـذه 
 . الالتزامات المفروضة عليها

نحن أيضاً مطالبون بخطوات جدية عـلى الصـعيد الأمنـي بمعنـى 
ضرورة وقفه, وأيضاً على الصعيد الاقتصادي وكما قال التنسيق الأمني و

محمد اشتيه على الصعيد الخـدماتي , فعلينـا إعـادة النظـر في كـل هـذه .د
الالتزامــات بحيــث تنســجم خطواتنــا في هــذا الصــعيد مــع مصــلحتنا 

 .وطنيةال

لاشك بأن اعتماد المفاوضـات ..... النقطة الاخيرة هي المفاوضات 
لوصول الى حقوقنا الوطنيـة هـو مـنهج عبثـي , كخيار وحيد من أجل ا

أعني أية ... وط المفاوضات هو جزء من الحرب شـرولكن الصراع على 
وط الآنيــة و شـــرحـرب, وبالتــالي فــنحن لا نقلـل مــن أهميــة تحديـد ال

ـــرال ــذه ش ــع ه ــجم م ــي تنس ــية الت ــيغة التفاوض ــتقبلية للص وط المس
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المفاوضـات عـلى قاعـدة وط الآنية هي أن تقـوم شـرالاستراتيجية , وال
وفاء إسرائيل بالتزاماتها , فمثلما هو مطلوب من الجانـب الفلسـطيني أن 
يفي بالتزاماته, فعلى الجانب الإسرائيلي أن يفـي التزاماتـه أيضـا , وهـذا 
يعنــي بالدرجــة الأولى وقــف الاســتيطان , واعــتماد المرجعيــة الدوليــة 

لعملية يجب أن نسعى كأساس للتفاوض, كخطوة أولى, وفي سياق هذه ا
إلى تطوير صيغة المفاوضات بكاملها بحيث تستبدل الرعايـة الأمريكيـة 
المنفردة بالمفاوضات برعاية جماعية, وبحيث تستبدل صـيغة المفاوضـات 
الثنائية التي يحكمها ما يتفق عليه الطرفان بصيغة المفاوضات القائمة على 

 ...وفصل الخطاب عية الدولية باعتبارها هي الحكم شـرأساس ال

 −كـما لمسـت   −أنا أعتقد أنه بهذه العناصر نستطيع أن نوفر إجماعـاً 
على الأقل مما قيل من قبل الأخوة الذين تحدثوا قبلي وما قيل في الجلسات 
السابقة, وأنا أدعو إلى تأسيس هذا الإجماع على قاعدة متينـة, وأن يكـون 

 .القادمة إن شاء االله هو المنطق نحو وحدتنا الوطنية الفلسطينية 

 وشكراً جزيلاً لكم
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